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 ص لخالمست

يقوم هذا البحث على بيان الأسباب اللغوية لاختيار لغة قريش وعاء للكتاب 
العزيز؛ ومن ثم اختيارها لرسم المصحف، وعرجّ البحث على تعريف لغة قريش والرسم 

ها في رسم المصحف، العثماني، وبيان علاقته باللغة، ومظاهر سيادة لغة قريش، وتقديم
والأسباب اللغوية في ذلك كله، مع بيان نسبة لغة قريش فيما حواه القرآن من 

ومن نتائج  .اللغات، ثم عمل اللجنة المشكلة لرسم المصحف؛ خطواته، وحيثياته
قوة العلاقة بين الرسم العثماني واللغة، ووجود أسباب لغوية لاختيار لغة  :البحث

 قريش لرسم المصحف. 
 العثماني. رسم المصحفقريش  سيادةالاختيار اللغوي  :لكلمات الافتتاحيةا

 
Abstract 

research aimed at clarifying the linguistic reasons for selecting 
the Quraish Dialect as a medium for the Noble Book (the Qur’ān) and 
its later use in writing down the Qur’anic verses. The research pre-
sented an introduction of Quraish Dialect This and Othmani Inscrip-
tion. It showed the relationship of Othmani Inscription to Arabic, the 
aspects of the supremacy of the Quraish Dialect, its presentation in 
written version of the Qur’an, and the linguistic reasons for all that, 
with an explanation of the proportion of the Quraish Dialect the lan-
guages of the Qur’an. It also discussed the work of the committee 
formed to write down the Qur’an: its steps and its rationale. The out-
comes of the research show a strong relationship between the Othmani 
Inscription and Arabic, and the linguistic reasons for choosing Quraish 
Dialect to write down the Qur’an. 

 Keywords: Language Selection - Supremacy - Quraish - In-
scription - Qur’an - Othmani 
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 قدمةالم

  :وبعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه
هم سادة العرب، ولغتهم  (قريش)مكة هي أم القرى، ومنبع الرسالة، وسادتها 

فهي ، والمشتملة على أجود ألفاظهم وأساليبهم، بقية لغات العربهي المهيمنة على 
 عليها وُحِّدو  ،يز الحكيمالعز  هقد اختارها الرحمن وعاء لكلام ،قمة الفصاحة والبيان

كون يحينما  والإعجاز يتحقق التحدي به بلوهذا الاختيار لم يكن عبثا؛  ه،رسُ 
له  ،لغة قريشب ،  فنزول القرآن وتوحيد رسهبأرقى ما وصل إليه العرب من البيان

أسباب دينية ولغوية، ، وقد مهد لهذا الاختيار الرباني ما اختصت به هذه اللغة المكية 
قرشية الشريفة من مقومات في ذاتها وصفاتها، وما اشتملت عليه من انتقاء أجود  ال

وموقعها الجغرافي، ، كلام العرب، وأحسنه وأصفاه؛ من خلال مكانتها الدينية
بين في بوادي العرب  أشرافهااء وتنشئة أبن ،وأسواقها الأدبية ،ورحلاتها التجارية

 ؛قبل نزول القرآن كانذلك    كل  صاحة، مما جعلها أكثر لغات العرب ف ؛فصحائها
ثم  ،ثم أكرمها الله واصطفاها وعاء لكتابه ،بها هكان إرهاصا وإيذانا بنزوللعله  و 

 ،مبنيا على اختيارها ، ورسهكتابة القرآن بهالتكون   -رضي الله عنه-عثمان اختارها 
ول القرآن الأظهر لهذا الاختيار هو نز  وكان السبب ؛ضى ذلك الصحابة الكرامفارت
ولكن  ،-رضي الله عنه– كما نص على ذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان  ،بها

ومستمرة  ،ومصاحبة له ،المقومات اللغوية الأخرى كانت سابقة على هذا الاختيار
 ،فالعلاقة بين رسم المصحف باللغة القرشية المكية وبين مقوماتها اللغوية ظاهرة ؛بعده

 ،على تلك المقومات -في دراسة لغوية تاريخية - الضوءويأتي هذا البحث ليلقي 
ومن  -رضي الله عنه-ويبين المظاهر المساندة لما نص عليه عثمان  ،والأسباب اللغوية

في تقديم لغة قريش واختيارات النحاة  ،واستنباطات اللغويين ،خلال نصوص العلماء
  .والحجاز على غيرها من لغات العرب في رسم القرآن خاصة
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 :ها بحثانأهم ،بق هذا البحث بدراسات كثيرةوقد سُ  الدراسات السابقة:
بالرصد الدقيق والشامل ويتميز البحث  مختار الغوث،: لغة قريش للدكتور -أولهما

دراسة نقدية لمجموعة وبللظواهر اللغوية بمستوياتها المختلفة المنسوبة إلى قريش وتحليلها، 
وتنصبّ دراسته على أمرين: توثيق نسبة اللغة إلى  من القضايا المتعلقة بهذه اللغة،

أن القرآن منزل بلغة قريش، لا اللغة المثالية  إثباتقريش، وبيان منزلتها في الفصاحة، و 
لغة قريش و المؤلفة من عدة لغات؛ فهو ينفي فكرة اللغة المشتركة، وأثبت أن لغة 

فؤاد  لدكتور:لغة قريش لموقف النحاة من  -البحث الآخرو متفقتان تماما، صار نالأ
على مناقشة كثير من الآراء والمسلمات عند المتقدمين م ئقابحثه و  رمضان حمادة،

ونقد الروايات التي تفضل لغة  ،، ووصفها بالاضطراب وعدم الوضوحوالمتأخرين
ووصل ولكون دراسته متأخرة عن دراسة مختار الغوث فقد نقدها نقدا شديدا، قريش، 

تجاهل و  التفريق بين مصطلح لغة قريش عند الكوفيين والبصريين، :منها ،إلى نتائج
مواقف  نقدو ، وأن قريشا ليست أفصح القبائلنحاة البصرة للغة قريش والحجاز، 

أصحاب المعاجم واللغويين المتقدمين والمعاصرين، ومنهجيتهم في التعامل مع لغة 
كثيرا من الجهد   صرا عليّ في هذا البحث واختهاتين الدراستين  من وقد أفدت .قريش

 .(1)واللغة المشتركة وغير ذلك ،في تحرير مفهوم لغة قريش
ينصب هذا البحث على التركيز على الأسباب اللغوية لسيادة  البحث: مضمون

الرباني الذي أشار إليه  حيثيات الاختيار استنباطواختيارها لرسم المصحف و  ،لغة قريش
ما يتعلق بهذه المسألة من كتب التراث  فجمعت ،-نهرضي الله ع-أمير المؤمنين عثمان 

 ،والتاريخية ،لربط بين مجموعة من القضايا اللغويةل ؛ولخصته وحللته ،المعاصرةمن الكتب و 
الله فتح لنا التفكر والنظر في الأسباب إلا أن  ،رباني أمرختيار الا هذا فإن ،والشرعية

من و  ،هذا من جانب في خاتمة البحث. للوصول إلى النتائج المشار إليها ؛والحيثيات
، ومظاهر تحرير مصطلح لغة قريشو  بيان علاقة الرسم العثماني باللغة، جانب آخر:

                                                 

هذا مجال على من قبله في آراء قد يكون لها وجه من الحق، وليس  شنعإلا أن كلا منهما  (1)
 بحياد وموضوعية.    الدراستينوإنما يتضح لقارئ  ،تفصيله
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، وأنها ا يسمى باللغة المشتركةبم تهاوعلاق ،تلك السيادةالأسباب اللغوية ل جمعو  سيادتها،
و السبب الوحيد ليس ه بها، وأن نزول القرآن لغة قريش مع ما اكتسبته من لغات العرب

، كما بل ثمة أسباب أخرى لغوية -رضي الله عنه-الذي تضمنه نص عثمان بن عفان 
مع  سؤالين؛ أولهما: لماذا قلّت اللغات المنسوبة إلى قريش في القرآن  عنأجاب البحث 

كونه نزل بها؟ والآخر: لماذا استبعد اللغويون )جُماّع اللغة( لغة أهل قريش مع كونهم 
   ب؟العر أفصح 

 :ومنها ؛وقد واجهت في معالجة البحث بعض الصعوبات صعوبات البحث:
في ثناياه كانت محل إشكال واختلاف عريض عند المتقدمين قضايا كثيرة أن 

ونظر  ،وهذا يحتاج إلى قراءة واسعة ؛وحاجتي منها الرأي الراجح والخلاصة ،نوالمتأخري
وغير  ،وهل في القرآن كلام أعجميمثل مسألة تحديد اللغة المشتركة،  ؛فاحص دقيق

  ، وحاجتي منها خلاصتها ولبُها.ذلك من القضايا الشائكة
لتوثيق  ؛زيادة النصوص المنقولة على حساب التحليلفرضت طبيعة البحث و 

 في البحوث الحديثة.خللا منهجيا  مراميه مما يعدوتوضيح 
 المنهجب يناستعم ،ينهج التحليلالمسرت في هذا البحث على  منهج البحث:

 ما يلي:متبعا ، التاريخيو  الوصفي
عدم ، مع وما يخدمه من الجوانب الأخرى ،التركيز على الجانب اللغوي -1

 التوسع في معالجة القضايا الأخرى التي تعرض في البحث.
والكتب،  ،والغريب ،، وكذلك البلدانوذكر وفياتهم ،عدم التعريف بالأعلام -2

 .؛ حرصا على الاختصارالماسة إلى بيانه والمصطلحات إلا ما تدعو الحاجة
إذا كان النص إلا  الأصيلةمصادرها التخريج للقضايا والنصوص والمسائل من  -3

لأن المقصود  ؛من مصدر آخر أنقلولا يخدم الفكرة ف ،لا يفي بالغرض فيها
 .، وما لا أجده في مصدره فمن أقرب مصدر وسيطخدمة الفكرة الأساسية

المكتبة الشاملة )ما كان من  في صادر والمراجعالمعلى  -الجملة في-اعتمدت  -4
 ترقيم الشاملة عند الحاجة. لىالنسخ موافقا للمطبوع(، وقد أرجع إ

 اكتفيت في الضبط على ما يشكل. -5
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أن يشتمل على قدر كبير من النقول من كتب اللغة  البحثاقتضت طبيعة  -6
 وعلوم القرآن وغيرها.

الأخرى كلمة الواحدة والقراءات كتبت الآيات برسم المصحف عدا ال -7
   فكتبتها بالخط العادي.

  :ثلاثة مباحثفي  وسأجتهد في معالجته
التعريف بلغة قريش ورسم المصحف وقيمتها في الدرس  :مبحث الأولال
 : طالبم ةأربعوفيه . اللغوي

 .أهل الحجاز()لغة ، و(التعريف بـ)لغة قريشالأول:  طلبالم
 العثماني.رسم التعريف الثاني:  طلبالم
 .(1)علاقة الرسم العثماني باللغة الثالث: طلبالم
 رسم المصحف. اتباعالرابع:  طلبالم

 :انوفيه مطلب .: سيادة لغة قريشثانيالمبحث ال
 تفسير نص عثمان بسبب اختيار لغة قريش: )نزل بها القرآن(. المطلب الأول:

 .(2)أسبابهالمطلب الثاني: مظاهر سيادة لغة قريش وأهل الحجاز و 
 .وأسباب ذلك ،تقديم لغة قريش في رسم المصحف :لثالمبحث الثا

 :ثلاثة مطالبوفيه  
 وغيرها. ،المطلب الأول: نسبة ما حواه الرسم العثماني من لغة قريش

 لغة قريش لرسم القرآن. تهيئةالمطلب الثاني: 
 ،(-رضي الله عنهم- المطلب الثالث: عمل اللجنة )زيد بن ثابت والقرشيين

 واعتمادهم لغة قريش.
  

                                                 

ما صول الهدف من خلال لحقصدت عدم الاستيعاب في تلك الجوانب طلبا للاختصار، و  (1)
 وهو تقرير العلاقة الوثيقة بين الرسم العثماني واللغة من جهة أخرى.ذكر، 

 قريش طلبا للاختصار.اكتفيت من المظاهر بما يتقرر به سيادة لهجة  (2)
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 التعريف بلغة قريش ورسم المصحف وقيمتها في الدرس اللغوي: بح  اأوو الم

 :(1) التعريف بـ)لغة قريش(، و)لغة أهل الحجاز( الأول: طلبالم
، وقد استخدم اللغة في اصطلاح القدماء تقابل اللهجة في الاستعمال الحديث 

 (3) يستعملون اللحن بمعنى اللهجةا قليلا  وحين   ،(2) سيبويه اللغة بهذا المعنى في مواطن
أما اللغة بمفهومنا الحديث  ،فاستعمال اللغة بمعنى اللهجة هو السائد في كتب المتقدمين

أما قريش فهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن   (4)فيستعملون لها لفظين: اللغة، واللسان.
لاهما صحيح؛ لأن النضر لم يعقب إلا هم بنو النضر بن كنانة، وك :ويقال (5)كنانة،

                                                 

، 1)السعودية: دار المعراج الدولية، ط لغة قريشفي: مختار الغوث، تفصيل ذلك  انظر (1)
)فلسطين، مجلة  مواقف النحاة واللغويين من لغة قريش ،رمضان حمادة هـ(، وفؤاد1418

 م(. 2015، 36جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات. العدد 
هـ  1408 ،3، طمكتبة الخانجي)القاهرة:  عبد السلام محمد هارون: تح الكتاب،، سيبويه (2)

(، و)لغة 71، 59/ 1(، و)لغة أهل الحجاز 147،384/ 1لغة بني تميم (: )م 1988 -
 (.113/ 4(، و)لغة هذيل 226/ 1خثعم 

 :نظر، يلْحن قوميينطق بغير لهجته: ليس هذا لحني ولا  ه اليزيدي أنالأعرابي الذي أرادقال  (3)
)بيروت:  فؤاد علي منصور تح: ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاجلال الدين السيوطي، 

 .241/ 2 (،م1998 ه=1418 1، طدار الكتب العلمية
فيقولون لغة العرب ولسان العرب ولغة الفرس ولسان الفرس، يقول الله تعالى: )بلسان عربي  (4)

 إبراهيم أنيس، :واللهجة في القديم والحديث فيمبين(، وينظر تفصيل الفرق بين مصطلح اللغة 
 .، وما بعدها16ص  م(،2003، 2مصر: مطبعة الأنجلو المصرية، ط ) اللهجات العربيةفي 

ص:  .(2، طدار المعارف. )القاهرة: ليفي بروفنسال ، تح:نسب قريش ،مصعب الزبيري (5)
الزركلي ار ورياض سهيل زك، تح: جمل من أنساب الأشراف ،البَلَاذُري وأحمد، 12

 .39/ 1 (،م1996 -هـ  1417 ،1لفكر، طدار ا )بيروت:
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قريش ، وفهر (1)ا؛ ولذلك يسمى النضر قريش الأكبرلم يعقب إلا فهر   اا، ومالك  مالك  
 :فقيل ،بعدة تفسيرات تفقد فسر  (لغة قريش) أما (2)الأوسط،
 (4).لأن قريشا هم أهل أباطحها وظواهرها؛ (3)لغة أهل مكة 

فلغة قريش جزء من لغة أهل  ؛الكل من إطلاق الجزء على، أهل الحجاز لغة
 (5).الحجاز
 (6)ر.لغة مض -1
 .(7)لغة النبي صلى الله عليه وسلم -2

                                                 

قال هشام بن الكلبي: النضر اسه قيس... وهو قريش الأكبر وهو الجامع الأول لأنساب  (1)
جمهرة أنساب أمهات النبي  ينظر: الحسين الحسيني،القرشيين على الصحيح المختار. 

 .109هـ(، ص.1418، 1البخاري. ط)السعودية: دار  صلى الله عليه وسلم
 .106 .ص ،وفهر كان يكنى أبا غالب وهو قريش الأوسط. المرجع السابق (2)
أحمد عبد الغفور  ، تح:العربفي كلام  سليالمصطلح: الحسين بن خالويه،  ممن استعمل  (3)

 وعبد الرحمن ابن الجوزي،، 336ص  م(،1979 -هـ 1399، 2)مكة المكرمة. ط عطار
 ،1العلمية، ط: دار الكتب ي )بيروتعبد المعطي أمين القلعج، تح: حديثغريب ال

، 3، بيروت: دار صادر، طلسان العربومحمد بن منظور، ، 331/ 2 هـ(،1405
 ومعظم كتب المعاجم تستعمل لغة أهل مكة للغة قريش. ،327/ 8 هـ،1414

 .وَاهِر: الَّذين ينزلون مَا حول مَكَّة""قريش البطاحِ: الَّذين ينزلون بَطْحاء مَكَّة. وقريش الظَّ  (4)
)بيروت: دار  عبد الحميد هنداوي، تح: المحكم والمحيط الأعظم ،علي بن سيده

 .247/ 3(، م2000 -هـ  1421، 1الكتب العلمية، ط
الأندلسي، أبو حيان ، و 79 .ص ،دراسات في أمهات كتب اللغةإبراهيم أبو سكين.  (5)

 .174/ 2 ه(،1417. 1نداوي )دمشق: دار القلم. طه ن، تح: حسالتذييل والتكميل
)القاهرة:  محمد بن عبده، تح: كتاب المصاحفالسجستاني، بكر بن أبي داود أبو  (6)

 .63 .ص م(،2002 -هـ 1423، 1، طالفاروق الحديثة
/ 11 ا(ضمن المكتبة الشاملة وبترقيمه) .إسفار الفصيح بكتا  محمد بن علي الهروي،ينظر:  (7)

: عبد الكريم خليفة ، تحالإبانة في اللغة العربية ،لصُحاريوسلمية بن مسلم ا، 14
 .277/ 4 (،هـ 1420 ،1، طوزارة التراث القومي والثقافة: سلطنة عمان) وآخرين
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 .(1) ، أو اللغة العاليةلغة أهل العالية -3
 .(2) لغة أهل الحرمين -4
 .(3)اللغة المثالية -5
 .(4)اللهجة الفصحى -6

عمل : فقد تستاا كبير  اختلاف   فيه العلماء أما عن المقابل للغة قريش فقد اختلف
لغة قريش في مقابل لغة أهل الحجاز كما تفسر بها، ومثلها لغة كنانة، وتستعمل في 

، وقد تذكر لغة قريش ويراد بها القبائل العدنانية ولغة البادية ،ولغة نجد ،مقابل لغة تميم
  .(5)ومنها لغة الأنصاروفي ضمنها لغة قريش في مقابل القحطانية 

من  ؛اختلفت عبارات العلماءفقد  ،ز ولغة قريشأما العلاقة بين لغة أهل الحجا
فمنهم من يجعلهما  ؛والقراء في التعبير عن العلاقة بين اللغتين ،والمفسرين ،اللغويين
ا من لغة لغة قريش جزء  ومنهم من يجعل  ،ومنهم من يجعلهما متقابلتين (6)،واحدة

                                                 

، 1، طدار إحياء التراث العربي )بيروت: خليل إبراهيم جفالتح: ، المخصصعلي بن سيده،  (1)
للغة العربية بين ، وعمر باشا، ا431/ 1 رجع سابق،السيوطي، م، و 192/ 4 (،هـ1417

واستعمالها كثير في ، 64ص:  )ضمن المكتبة الشاملة وبترقيمها(،الأصالة والإعجاز والحداثة، 
 المعاجم وكتب اللغة في مقابل لغة تميم، وأحيانا في مقابل لغة أهل الحجاز.

المجلس الأعلى )مصر:  لق عضيمةمحمد عبد الخا، تح: والمؤنثلمذكر ا محمد الأنباري، (2)
 .515(، ص. هـ 1401 ،1، طلجنة إحياء التراث -للشؤون الإسلامية 

م(، 2009، 3، طدار العلم للملايين)بيروت:  في فقه اللغة دراساتالصالح،  صبحي (3)
 .299، 124، 78 .ص

مد ". مح"لقد استقر في نفوس الأسلاف أن هذه اللهجة الفصحى إنما هي لهجة قريش (4)
  .63 ص. ،قضاياه( -موضوعاته  -فقه اللغة )مفهومه  إبراهيم الحمد،

 المرجع نفسه. (5)
الخفاجي،  . شهاب الدينوهذا مفهوم من كلام الشهاب في تسهيل الهمزة في )سأل سائل( (6)

 .240/ 8صادر(، دار )بيروت:  حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي
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ين أهل نجد وتميم  والعلاقة ب ،في مقابل لغة أهل نجد أو لغة تميم (1)أهل الحجاز
)لغة قريش وأهل الحجاز( بلغة  ، ومنهم من يقابلهاكالعلاقة بين قريش وأهل الحجاز

، وقد تكون الحجاز وتقابل أهلَ  عامة العرب، وقد تفصل تميم عن بقية أهل نجد
وقد يقال لسان قريش ويراد به أهل الحجاز دون  ،(2)مستقلة في مقابل عامة العرب

اختلفوا في المقاصد فقد يقصد: أهل البادية من الحجازيين، أو  ثم ،غيرهم من العرب
مصطلح )أهل الحجاز(  -اغالب  -ن و البصري واستعمل، (3)أهل مكة، أو اللغة المشتركة

   .(4))لغة قريش( للدلالة نفسها نو الكوفيو 
لأهل مكة من بني  أن لغة قريش لهجة من لهجات أهل الحجاز :والخلاصة

وأساليبها، وتشترك مع لغة أهل  ،ا في بعض ألفاظهال أحيان  تستق ،فهر بن مالك
 أو لغة أهل نجد أو بني تميم. ،الحجاز في مقابل لغة عامة العرب

 الثاني: تعريف الرسم العثماني طلبالم
وخطٌّ  ،وهو رسم المصحف ،خَطٌّ يُـتَّبَعُ به الاقتداء السلفي ؛الخطَّ ثلاثةُ أقَسام

فيكتبون التنوينَ  ؛وهو خطُّ العَروضِ  ،إسقاطِ ما حذفَهُ اللفظُ وَ  هجرى على ما أثبت
عليه  مالذي يتكل ووه ةروفعدةِ الماوخطٌّ جرى على الع ،صلِ و ون همزةَ الفويحذ

                                                 

فقريش أهل مكة وأهل لحجاز قبائل أخرى منها قريش وهذا  ؛ن وجهوكل ذلك صحيح م (1)
نوع مغايرة، وتتسع لغة قريش لتشمل أهل الحجاز خاصة لقربهم وعامة مضر لكون اللغة 

 المشتركة تعمهم.
: جابر بن عبد الله حت ،فيه لغات القرآن بكتا  يحيى بن زياد الفراء،وهذه الأوجه أوردها  (2)

 .21 .صم(، 2014 -هـ 1435شبكة العالمية. )نشر على ال السريع
اللغة المشتركة باختصار: هي لغة وسطى، تقوم على أساس لغة موجودة تُـتَّخذ لغة  مشتركة ،  (3)

من جانب أفراد وجماعات، تختلف لديهم صور التكلم يتكلمونها جميعا، هذه هي السمة 
خل إلى علم اللغة ومناهج المد رمضان عبد التواب،الأساسية لكل لغة مشتركة، ينظر: 

 .166 م(، ص.1985، 2)مصر: الخانجي، طالبحث اللغوي 
 .110 : حمادة، مرجع سابق، ص.ينظر (4)
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 .(1)النحويُّ 
من ناحية  ؛طريقة رسم الكلمات في المصحف :وتعني عبارة )رسم المصحف(

حف التي نسخت في يستند إلى طريقة رسم المصاو ونوعها،  ،عدد حروف الكلمة
، (المصاحف العثمانية) ـب رعرفت في المصاد والتي -رضي الله عنه-خلافة عثمان، 

عن الرسم وانفرد الرسم العثماني  .وإرسالها إلى البلدان ،لكونه أمر بنسخها ؛إليهنسبة 
كما صار رسم الكلمات فيها يعرف   وهو من أخص صفاته المميزة، ،الإملائي بالتواتر

، يرسم التوقيفلويسمى: خط المصحف، والخط العثماني، وا .(العثمانيالرسم ـ)ب
 (2).، والرسم الاصطلاحيومرسوم الخطوالمصحف الإمام، 

منه ما و ، في الأقل هوأكثر خط المصاحف موافق لقواعد الرسم القياسي، وخالف
 مامن الصحابة كيف الخط ظهرت حكمته، ومنه ما غاب عن العلماء علمه، ولم يكن

  .(4)وله قواعده المفصلة عند أهل القراءة، (3)ق، بل لأمر عندهم قد تحققاتف
 العثماني واللغة: العلاقة بين الرسمالثالث:  طلبالم

أما  -(5)وليس موضوعنا-الإملائي العام وبين اللغة واضح  العلاقة بين الرسم
وعلوم  ،الرسمو  ،اللغة الرسم العثماني فله لفتات لغوية واضحة أسهب فيها علماء

 ،وتوجيه القراءات ،، وظهرت تلك العلاقات في كتب التفسير اللغويالقرآن
عن هذا الاتجاه بقوله: "وليس شيء من  -رحمه الله- وقد عبرَّ الداني ،والاحتجاج لها

                                                 

)مصر:  : محمد أبو الفضل إبراهيمتح القرآن،البرهان في علوم  الزركشي، بدر الدين (1)
 .376/ 1 (م1957 -هـ  1376، 1، طالحلبي

 صحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثةرسم المإساعيل، شعبان محمد  (2)
 .10 .ص (،2. طدار السلام للطباعة والنشر)مصر: 

 .376/ 1 الزركشي، مرجع سابق، (3)
 لمرجع نفسه.ا (4)
 الرسم الإملائي. :أي (5)
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إلّا وقد حاولوا به  -رضوان الله عليهم-اصطلح عليه السلف  طولا من النق ،الرسم
دوا به طريق ا من اللغة والقياس، لموقعهم من العلم، وجه ا من الصحة والصواب، وقص

  .(1)وجهله من جهله" ،ومكانهم من الفصاحة، علم ذلك من علمه
شيئا  -رضي الله عنه- فما كتب زيد بن ثابت": -رحمه الله- قال النيسابوري

ويمكن الإشارة إلى .  (2)"من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة، وإن قصر عنها رأينا
 لة من تلك العلاقات في الجوانب التالية:جم

، وأمثلتها كثيرة وهي مجال واسع كثير من ظواهر الرسم لها علل لغوية أو نحوية
مثل: تعليل رسم الألف ياء للإمالة، ورسم الهمزة بأحد حروف العلة الثلاثة  ؛للباحثين

فيف، للتسهيل، أو زيادة تلك الحروف في بعض الأحيان للفرق، أو حذفها للتخ
وتعليل وصل بعض الكلمات للإدغام، أو كتابة تاء التأنيث في بعض الأساء مبسوطة 
على اللفظ، وأهل هذا الاتجاه يحاولون بذلك ربط هذه الظواهر الكتابية بالظواهر 

 (3) الصوتية للغة
وتمييز أنواع  في الجملة، المطابقة اللفظية للقارئ، والمتابعة الخطية للكاتب -1

، ولا شك أن المواءمة بين المكتوب والمنطوق غتفرة من غيرهاالمخالفة الم
وإظهار الفوارق من صميم علم اللغة، ومن كلام العرب: الخط أحد 

                                                 

سورية: دار ) تح: د عزة حسنالمحكم في نقط المصاحف،  عثمان بن سعيد الداني، (1)
 .196 .ص هـ(،1418، 2الفكر، ط

 )الدمام: رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم يوسف بن خلف العيساوي،  (2)
 .44 (، ص.م 2010 -هـ  1431 ،1، طدار ابن الجوزي

دار )بيروت:  سعيد الأفغاني، تح: حجة القراءاتعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، ينظر: (3)
جامع البيان في القراءات لداني، وعثمان بن سعيد ا ،وما بعدها 126(، ص الرسالة
، ومحمد 1131/ 3 (،م2007 -هـ  1428 ،2، طالإمارات: جامعة الشارقة) السبع

(، م1999-هـ1419 ،2المنار، طدار )القاهرة:  دراسات في علوم القرآنبكر إساعيل، 
 .129ص: 
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 .(1)اللسانين، وحسن الخط أحد الفصاحتين
لأنها نائبة عن  ؛حفظ اللسان من الخطأ، واللحن، ومعرفة الأفصح في الكتابة -2

فيه، وكما أنهم عدوّا في الألفاظ أ طفالخطأ فيها يعد لحنا كالخ ؛التكلم
الأفصح في  "فصيحا وأفصح، فكذلك عدوّا في الكتابة مثله، فقد قالوا: 

 .(2)"كتابة ذوات الياء كذا، والأفصح في كتابة ذوات الواو كذا
ترسم الكلمة فعند العرب ت لهجية اصو أيشير الرسم في أحيان كثيرة إلى  -3

 فمن ذلك: ، (3)لأوجه اللغوية المحتملةأكبر قدر ممكن من ا على وجه يحتمل
 ءطيِّ فالتاء المفتوحة تشير إلى لغة  ،رسم تاء التأنيث مرة مربوطة ومرة مبسوطة ( أ

                                                 

 ،مجمع الملك فهد ة:)المدينة المنور  التنزيلمختصر التبيين لهجاء  ،أبو داود سليمان بن نجاح (1)
تنبيه العطشان على مورد  وحسين بن علي الشوشاوي، ،63/ 1 (،م2002 -هـ  1423

 .139/ 1ضمن المكبة الشاملة(،)حرشة، : محمد سالم حت الظمآن في الرسم القرآني
 المرجع نفسه. (2)
 ئي ُّ  :رست الكلمات على وجه يحتمل أكثر ما يمكن احتماله من أوجه القراءة. فمن ذلك (3)

لغةُ قرُيْشٍ وعامةِ العربِ بياءَيْن. وتَميِمٌ  ،(26البقرة: ) َّ بي بى بن بم بز بر
، أهلُ الحجازِ (29البقرة: ) َّكم كل كخ ُّ وبَكْرُ بنُ وَائِلٍ يقولون: 

، يَـفْتَحون ما  (أَحْيَاكُمْ )، وقَضَى، ورَمَى، ورأََى، و(قَضَاهُنَّ )و ،(فَسَوَّاهُنَّ فيَقولون: )يَـفْتَحون، 
من الياءِ. وكثيٌر من أهلِ نجدٍ يَكْسِرون، فيَقولون: قَضِى، ورَمِى، وسَوِّى، ويَـفْتَحون ذواتِ كان 

، ومِثـْلُه. في  (مَا زكََا)، و (76البقرة: ) َّ مخ مح مج له لم ُّ الواوِ، مثلُ: 
كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ هذان قد رسم في المصحف من غير ألف ولا ياء 

العرفان في علوم  مناهلالزُّرْقاني،  ءات الأربع فيها. محمد عبد العظيمليحتمل وجوه القرا
ومن ذلك كتابة "وما  .393/ 1 (،3طوشركاه، عيسى البابي الحلبي )القاهرة:  القرآن

فكتبت على  (وما يخدعون)لفاتت قراءة  (وما يخادعون)فلو كتبت  ،يخدعون الا أنفسهم"
مصطفى محمد )مكة: مطبعة  تاريخ القرآن الكريممحمد الكردي،  رسم يحتمل القراءتين.

 .121هـ(، ص.  1365بمطبعة الفتح بجدة  عن الطبعة الأولىيغمور 
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، (35آل عمران:) َّ ين يم يز ير ُّ  التي تقف عليها بالتاء
 ؛بالتاءفأهل المدينة يقفون  ،(1)مواضعفي سبعة  بالهاء،و)امرأت( بالتاء لا 

يقفون على طلحة: طلحت،  العربلغة لبعض  يوه المصحف،اتباعا لرسم 
 .  (2)بالتاء

أو  ،(3)الإمالة إشارة إلى  ؛رسم بعض الألفات المتطرفة على صورة الياء ( ب
 فى ثي ُّ تعالى:  قوله - :فمثلا، في بعض لهجات العرب (4)التقليل

                                                 

(، و)امرأت 51، 30:يوسف)، و)امرأت العزيز( (35: آل عمران)وهي )امرأت عمران(  (1)
 ( 11-10:التحريم )نوح( و)امرأت لوط(، و)امرأت فرعون( 

تح: دريد  ،ة الثمانية أئمة الأمصار الخمسةأَ رَ في شرح قراءات القَ الوجيز علي الأهوازي،  (2)
، ومنصور 120م(، ص.2002، 1حسن أحمد )بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط

، تح: علي سيد جعفر الشمعة المضية بنشر قراءات السبع المرضيةالطبلاوي، 
خليفة،  ، وإبراهيم عبد الرحمن297/ 2هـ(، 1423، 1)الرياض: مكتبة الرشد، ط

 ،: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)مصر الموسوعة القرآنية المتخصصةوآخرون، 
 .1952 .ص(، هـ 1423

أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، أو هي إحدى الظواهر الخاصة بنطق  :"الإمالة (3)
عراب إ حمد النحاس،. أالفتحة الطويلة نطقا يجعلها بين الفتحة الصريحة والكسرة الصريحة"

، 11/ 1هـ(،1421، 1، تح: عبد المنعم خليل )بيروت: دار الكتب العلمية، طالقرآن
، تح في القراءات العشر النشرمحمد بن الجزري،  :ويسمى )الإضجاع(، و)البطح(، ينظر

نب الجواوعبد البديع النيرباني،  ،30/ 2)القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى(،  علي محمد الضباع
 .186هـ(، ص. 1427، 1)دمشق: دار الغوثاني، ط الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

إبراز المعاني من عبد الرحمن بن إساعيل أبو شامة،  "التقليل متوسط بين الفتح والإمالة".  (4)
 1، تح: إبراهيم عطوة عوض )مصر: مطبعة الحلبي، طحرز الأماني في القراءات السبع

، ويسمى )بين بين(، و)التلطيف(، و)التوسط(، و)الإمالة الصغرى( 234 .ص )د. ت(،
في  الإتقانالسيوطي،  وجلال الدين(، 30/ 2)ابن الجزري، النشر مرجع سابق،  :ينظر

، 4، طالهيئة المصرية العامة للكتاب ، )القاهرة:محمد أبو الفضل إبراهيم ، تح:علوم القرآن
 .314/ 1 م(،1974
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باب نصر،  من سكن بمعنى -فالفعل سجا يسجو ،(2الضحى:) َّفي
ت ألفا، وكان حقّه أن يرسم بالألف الطويلة قلبفتحركّت الواو بعد فتح 

ليناسب  ؛(ى)سجا( ولكنّ رسم المصحف جاء بالياء غير المنقوطة )سج
 .(1) قراءة الإمالة

إشارة إلى لغة من ينطقها من العرب،  ؛ج( كتابة بعض الحروف التي لا تنطق ( ت
بواو ساكنة  سأوريكم: ،(145الأعراف: ) َّ ئر ّٰ  ِّ  ُّ  مثل:

لغة  وهيقراءة الحسن،  وهيلى ما يقتضيه رسم المصحف، بعد الهمزة، ع
 . (2)فاشية بالحجاز

بواو قبل  (الضّعفاوء)في المصحف الشريف  (الضعفاء)ومن ذلك: جاء رسم  -
 ونظيره. الهمزة، وهذا الرسم يشير إلى من يفخّم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو

 .(3) (197راء: الشع) َّ تم تخ تح ُّ : )علماؤا( في قوله تعالى
مما جعل ابن فارس يستدل  ؛يشتمل الرسم على بعض الإشارات النحوية -

على قدم علم العربية بما في كتابة المصحف، على الوجه الذي يعلله النحاة، فقال: 
كتابتهم المصحف على   :ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك"

واو، والياء والهمز، والمدّ والقصر، فكتبوا ذوات الياء الذي يعلله النحويون في ذوات ال
الخبء  :إذا كان ما قبلها ساكنا، نحو ؛بالياء، وذوات الواو بالواو، ولم يصوروا الهمزة

 .(90وملء )آل عمران: ، (5ودفء )النحل: ، (25)النمل: 
                                                 

، دار الرشيد)دمشق:  الجدول في إعراب القرآن الكريملرحيم صافي، محمود بن عبد ا (1)
 .352/ 30 هـ(،1418، 4ط

 .2077ص:  خليفة، مرجع سابق، (2)
، تح: عبد العزيز عثمان خصائص السور –الموسوعة القرآنية  جعفر شرف الدين، (3)

 .242/ 4 هـ(،1420، 1بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ط) التويجري
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 .(1)"حتى كره بعض العلماء ترك اتباع المصحف ،فصار ذلك كلّه حجة 
رسم ألف كلمة ": مثل ،الإشارة إلى الأصل اللغوي للحرف ومن ذلك: -4

، ويؤيده الواوي للكلمة ا على الأصلبواو في رسم المصحف تنبيه   (الحياة)
البقرة: ) َّ ذٰ يي ُّ  وله تعالى:، وق(2)الحيوان لظهور هذا الأصل فيه"

ا، وبالألف أختار لمعنيين: أحدهما فكتبوه بألف وبغير ألف أيض  " ،(102
 .(3)"ا بالتثنيةلبعض المصاحف والثاني إعلام   موافقة

ا تضمنته من وتعليل ذلك بم رسم المصحفاستحسان العلماء ل  -5
في كتاب المصاحف عند  -رحمه الله- الإشارات اللغوية، قال أبو داود

وأنا أستحب كتب ذلك » :، (38البقرة: ) َّ نح  نج ميُّ  قوله:
سوم فيها ذلك كذلك، بألف موافقة للغة أهل الحجاز، وللمصاحف المر 

وفي هذا دلالة واضحة على مدى ؛ (4)«وهروبا من لغة هذيل وبعض سليم
 .الارتباط بين اللغة والرسم

عد مراميه في يدل رسم المصحف على معرفة الصحابة باللغة والهجاء وبُ  -6
إن كتابة الصحابة للمصحف ": -رحمه الله- الاختيار؛ يقول ابن الجوزي

عظيم فضلهم في علم الهجاء، وثقوب فهمهم في تحقيق  الكريم مماّ يدل على 
 .(5)"كل علم

                                                 

بيضون، محمد علي )بيروت: منشورات  في فقه اللغة العربية الصاحبيأحمد بن فارس،  (1)
 .378/ 1 الزركشي، مرجع سابق،، و 14ص.  (،م1997-هـ1418 ،1ط

دار الكتب )بيروت:  علي عبد الباري عطية، تح: روح المعاني الألوسي، محمود بن عبد الله (2)
 .8/ 2 هـ(،1415، 1، طالعلمية

 المرجع نفسه. (3)
 .280/ 1 أبو داود، مرجع سابق، (4)
/ 1هـ(،1312)مصر: المطبعة الأميرية،  الفتحية في علوم العربيةحمزة فتح الله، المواهب  (5)

 .12/ 1 ، مرجع سابق،النشرابن الجزري، ، و 16
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فجعلت الموافقة لرسم  ،(1)هما شرط لقبول القراءة عند القراءكلا  ماللغة والرس -7
وهذا يدل  ؛إضافة لشرط صحة السند ،وموافقة العربية ولو بوجه ،المصحف

أو  على مدى التلازم والمواءمة بين الأمرين، وما شذ عن رسم المصحف
ويكفي في ذلك موافقة إحدى  ،من قبيل القراءات الشاذة دّ صحيح اللغة عُ 

 . (2)النسخ
ا أو مرجح   ،أو صرفية ،ا للخلاف في مسألة نحويةيكون رسم المصحف قاطع   -8

ومن ذلك الاختيار في قراءة  ؛ا لأحد الأوجه اللغويةأو ملغي   ،بين احتمالين
وهذه "  :-رحمه الله- بن عاشور قال الطاهر، (3))سلاسلا( منونة في الوصل

القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية 
في قوله تعالى: ومن ذلك اختلاف العلماء في "لا" ، (4)."فصيحة

الناهية أي ينهى الله تعالى هل هي ، (6الأعلى: )  َّ ثم ته   تمُّ 
 .-الله عليه وسلم لىص-ه ، أم النافية تنفي النسيان عننبيه أن ينسى القرآن

                                                 

 ظمآندليل الحيران على مورد ال ،: إبراهيم بن أحمد المارغنيفي صحة القراءة بنظر شروط  (1)
محمد بن و ، 44/ 1، مرجع سابق، النشرابن الجزري، ، و 3. (، صدار الحديث)القاهرة: 
 ،18هـ(، ص. 1420. 1ط )القاهرة: منجد المقرئين ومرشد الطالبينالجزري، 

 .276/ 1 والسيوطي، الإتقان، مرجع سابق،
 -الله عنهرضي -ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان  (2)

بزيادة "من"  (72التوبة: )إلى الأمصار. وكقراءة ابن كثير "جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ" 
 .18 ، مرجع سابق، ص.منجد المقرئينابن الجزري، فإنها لا توجد إلا في مصحف مكة. 

ل ووقفوا بألف، وقرأ الباقون بالتنوين في الوص( سلاسلا  )قرأ المدنيان وهشام والكسائي وأبو بكر:  (3)
بغير تنوين في الوصل، واختلفوا في الوقف فوقف منهم بغير ألف حمزة وخلف وحفص ورويس 

الكنز في القراءات انظر: عبد الله الواسطي،  وقنبل من طريق المصريين والبزيّ وابن ذكوان.
 .700/ 2هـ(، 1425، 1، تح خالد المشهداني )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، طالعشر

 .378/ 29م(، 1984 ،: الدار التونسيةتونسر )التحرير والتنويالطاهر ابن عاشور،  (4)
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لموافقته رسم المصحف في إثبات الألف في  ؛النفي :وأولى القولين بالصواب
 .(1)عدم حذفها على أنها ليست ناهية "؛ فدل"تنسى

 وفصلا، ووقفافي رسم المصحف إشارات وإلماحات إلى طريقة النطق وصلا  -9
ولا  ،لفصلفمنها ما روعي في كتابته الوصل ومنها ما روعي فيه ا ،وابتداء

)الظنونا(، جمع الظنّ مصدر ساعيّ  شك أن ذلك من صميم اللغة مثل:
ول بضمّتين، وقد ثبتت الألف بعد عُ وزنه ف ـُ (نصر)باب  من ،للثلاثيّ ظنّ 

سندع( حذف وفي الفعل: )  .(2)مراعاة للوصل ؛النون في رسم المصحف
 ،ء علم قرآني، والوقف والابتدا(3)رسم بسبب قراءة الوصلالحرف العلّة من 

 .(4)وله جوانب لغوية وبلاغية
 رسم المصحف: اتباعالرابع:  طلبالم

 ،وعدم كتابة المصحف بغيره -على أرجح الأقوال كما سيأتي-يجب اتباعه 
وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع رسم  -رحمه الله-ونقل الإمام الجعبري 

كثيرة؛ ومن ثَمَّ جعل العلماء موافقة الرسم المصحف العثماني، وأقوال العلماء في ذلك  
                                                 

ضمن المكتبة ) .القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرينفهد بن عبد الله الحزمي،  (1)
 .10 .ص (،الشامة وبترقيمها

، 2، )القاهرة: دار الكتب المصرية، ط ، تح البردوني وآخرينتفسير القرطبيمحمد القرطبي،  (2)
 .156/ 16، وابن عاشور، مرجع سابق، 14/145هـ(، 1384

 .370/ 30 صافي، مرجع سابق، (3)
إتحاف فضلاء البشر في  .الدمياطيّ  : أحمد بن محمدينظر الوقف على مرسوم الخط في (4)

 -م 2006، 3طالعلمية، : دار الكتب مهرة، )بيروتأنس  تح: القراءات الأربعة عشر
والأربعين  العشر الكامل في القراءات ،الهذَُلي، ويوسف بن علي 137 .ص(، ه1427

 ،1ط للكتابسا )القاهرة: دار  جمال بن السيد بن رفاعي الشايب :تح ،الزائدة عليها
 .135. هـ(، ص 1428
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، ويمكن اختصار ما يتعلق بهذه (1)أحد الأركان الثلاثة التي عليها مدار قبول القراءات
 المسألة في الجوانب التالية:

هناك جملة من الكلمات لم يذكر العلماء المتقدمون لكتابتها على تلك  -1
ومنهم من تلمس لذلك  ،لغويا أو غير ا لغوي  ا مباشر  ا واضح  الصفة سبب  

وعدم  ،وفي مثل ذلك يحسن التوقف ،بعض الأسباب البعيدة المتكلفة
ا: ثم قال معقب   ،التكلف، وقد سرد جملة من ذلك صاحب تاريخ القرآن

كما لم يدركه   ،ننا لم ندرك السر في رسم المصحف العثمانيأ :وخلاصة القول
لم نفهم  موسواء فهمنا ذلك أ -وفحول العلماء  ،ئمةمن قبلنا من كبار الأ

-ولى وما وسع القرون الأ ،وكلمة كلمة ،اا حرف  فالواجب علينا اتباعه حرف  
 .(2)يسعنا -وهم خير القرون

لا في القراءة  ،بعض الكلمات القرآنية يتبع فيها الرسم العثماني في الكتابة  -2
 لرسم،اوهناك حروف محذوفة في  ،بل ترسم ولا تقرأ ،اوقف  ولا  لا وصلا  

 (3)ا ووقف  وصلا  ولكن يجب التلفظ بها 
رحمهم - والزركشي ،والباقلاني ،وابن خلدون ،اعتمد العز بن عبد السلام -3

إلا أن  ،(4)بالخط المعتاد ا بجواز كتابة المصحفا شاذ  من المتقدمين رأي   -الله

                                                 

 .380، 379/ 1 الزُّرْقاني، مرجع سابق، (1)
 .175. ص ، و105.ص الكردي، مرجع سابق، (2)
، مكتبة طيبة)المدينة المنورة:  هداية القاري إلى تجويد كلام الباري المرصفي، عبد الفتاح (3)

 ، وذكر على ذلك أمثلة.546/ 2 (،2ط
دار  وسهيل زكار )بيروت: خليل شحادة، تح: ابن خلدون ختاري ،بن خلدون عبد الرحمن (4)

مد بن عبد الواحد وأبو مح ،527، 526/ 1(،م1988 -هـ  1408 ،2طالفكر، 
 -هـ 1426 ،دار الحديث )مصر: تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن الأنصاري.

 .475 .(، صم2005



 د. عبد الرحمن بن زايد الشعشاعي ،دراسة تحليلية- فلغة قريش بين الاختيار اللغوي ورسم المصحف الشري

- 92 - 

 ،(1)الزركشي يرى الإبقاء على الرسم العثماني والرسم الآخر للتعليم فقط
ا بما لا مجال ا وحديث  م بعض المعاصرين، ورد عليهم العلماء قديم  وتبعه

زام الرسم تال ، فالرأي الذي عليه المعول وجوبُ (2)لتفصيله في هذا البحث
  .(3)عند كتابة المصحف العثماني

  

                                                 

وقد خلط بعض الباحثين بين كلامه وكلام العز وحسبوه  .1/379 الزركشي، مرجع سابق، (1)
ا مع ظهور الاختلاف.   كلام ا واحد 

 رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين ،عبد الفتاح شلبيانظر تفصيلا مفيدا في:  (2)
رسم  ، وغانم قدوري الحمد،63. (، صمكتبة وهبة)مصر:  في قراءات القرآن الكريم

 .201 ه(، ص.1402، 2، )بغداد، طالمصحف دراسة لغوية تاريخية
محمد الصادق  ، تح:المقنع في رسم مصاحف الأمصارعثمان بن سعيد الداني،  ينظر: (3)

 .ص، والحمد، مرجع سابق، 10-9لقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية(، ص.)ا قمحاوي
هـ فتوى بعدم جواز  1355وقد أصدرت لجنة الفتوى في الأزهر سنة  ،157 – 155

 هـ(. 1355شوال  10ج  7)ينظر: مجلة الأزهر مج  .طبع المصحف بالإملاء الحديث
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 سيادة لغة قريش: ثانيالمبح  ال
 رآن(.)نزل بها الق نص عثمان بسبب اختيار لغة قريش: : تفسيرولالمطلب الأ

ثَـنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ  :قال البخاري ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ، حَدَّ ثَـنَا مُوسَى، حَدَّ "حَدَّ
ثهَُ: أَنَّ حُذَيْـفَةَ بْنَ اليَمَانِ، قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وكََانَ يُـغَازِي  أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّ

أْمِ فِي فَـتْحِ أَرْمِينِيَةَ، وَأَذْرَبِيجَ  فَةَ اخْتِلَافُـهُمْ أَهْلَ الشَّ انَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَفـْزعََ حُذَيْـ
ؤْمِنِيَن، أَدْرِكْ هَذِهِ الُأمَّةَ، قَـبْلَ أَنْ 

ُ
في القِرَاءَةِ، فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ لِعُثْمَانَ: ياَ أَمِيَر الم

أَنْ "ثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليـَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُ 
صَاحِفِ، ثُمَّ نَـرُدُّهَا إِلَيْكِ 

َ
، فَأَرْسَلَتْ بِهاَ "أَرْسِلِي إِلَيـْنَا بِالصُّحُفِ نَـنْسَخُهَا في الم

حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثاَبِتٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَـيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، 
صَاحِفِ "، وَقَالَ عُثْمَانُ وَعَ 

َ
بْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الَحارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَـنَسَخُوهَا فِي الم

لَفْتُمْ أنَْـتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثاَبِتٍ في شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ "للِرَّهْطِ القُرَشِيِّيَن الثَّلَاثةَِ:  إِذَا اخْتـَ
فَـفَعَلُوا حَتىَّ إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي  "ا نَـزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُـرَيْشٍ، فَإِنمََّ 

صَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أفُُقٍ بمُصْحَفٍ ممَّا 
َ
الم

 . (1)أَنْ يُحْرَقَ  نَسَخُوا، وَأَمَرَ بماَ سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ،
وهو نزول القرآن بها،  ،الكتابة بلغة قريشهذا الأثر نص صريح في بيان سبب 

 وقد اختلف العلماء في تأويله، وذلك لأسباب منها:
 وجود نصوص قرآنية تبين نزول القرآن باللسان العربي عامة دون تخصيص. -1

                                                 

دار )القاهرة:  د زهير بن ناصرمحم، تح: البخاري صحيحالبخاري،  مد بن إساعيلمح  (1)
المقدمات الأساسية عبد الله الجديع، وينظر: ، 183/ 6، ه(1422، 1، ططوق النجاة

 (،م2001 -هـ  1422 ،1ليدز، طمركز البحوث الإسلامية  )بريطانيا: في علوم القرآن
 .151.ص
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 ئل العرب.وجود ألفاظ وأساليب اشتمل عليها القرآن من لغات سائر قبا -2
وغيره من الصحابة تنص على نزول  ،وجود نصوص أخرى لعثمان نفسه -3

 .(1)ا منهاغير لسان قريش مما تعد لغة قريش جزء  القرآن بلسان 
فأما النصوص القرآنية ، بين تلك الآراء ولا تعارض بين هذه النصوص ولا تنافيَ 

وسيأتي  ،الأغلب فإن اشتمال القرآن على لغة قريش هو في الأعم :التي لم تخصص
بيانه، وقد اشتمل الكتاب العزيز على مفردات من لغات شتى مما دخل في لسان 

 ،اولم ينف ذلك كونه في جملته عربي  وهذا ثابت منسوب إلى ابن عباس وغيره، العرب، 
 .(2)تفصيل طويل في كتب التفسير وعلوم القرآن وهذه مسألة فيها

ت لقبائل أخرى غير قرشية فهو محمول الكتاب العزيز على لهجا اشتمال وأما
، وقد اعتاد أهل العلم باللغة من المفسرين وهي ألفاظ محدودة ،على القليل النادر

؛ ولا يتعرضون للواضحات ،ين على نسبة الغامض والنادر والغريب من الألفاظيواللغو 
في القرآن  ومما يؤيد هذا الاتجاه رأي الواسطي المشار إليه في الإتقان أن ثلاث ألفاظ

بهم(، والباقي كله لغة قريش وعلل  وفشرِّدليست من لغة قريش )فسينغضون، ومقيتا، 
 .(3)بأن كلام قريش سهل واضح وكلام العرب وحشي غريب

النصوص التي تذكر نزول القرآن بلغات أخرى غير لغة قريش فهي على وأما 
 ،لغة أهل الحجاز :مثل ؛اما يطلق على لغة قريش اصطلاح   -ثلاثة أنواع: النوع الأول

                                                 

مَامَ أقَـْعَ  (1) إِذَا اخْتـَلَفْتُمْ "دَ لَهُ نَـفَر ا مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: ورد في الأثر: لَمَّا أرَاَدَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ الْإِ
". السجستاني، مرجع في اللُّغَةِ فَاكْتبُُوهَا بلُِغَةِ مُضَرَ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ 

 .-رضي الله عنه - النص ولعله أراد عثمان ا. كذ63 .صسابق، 
: السيوطي، )اشتمال القرآن على شيء من الكلام الأعجمي( فيينظر تفصيل مسألة:  (2)

)مصر:  الموسوعة القرآنيةوإبراهيم الإبياري، ، 125/ 2 الإتقان، مرجع سابق،
ما ، ومحمد تقي الدين الهلالي، 2/120 هـ(،1405، 1مؤسسة سجل العرب، ط

لث، )مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثا وقع في القرآن بغير لغة العرب،
 وما بعدها. 20هـ(، ص. 1390

 .178/ 1 السيوطي، الإتقان، مرجع سابق، (3)
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 .، فهذا لا يمنع كون لغة قريش هي المقصودة لا غيربيانه يأتيكما سأو لغة كنانة،  
 لغة مضر :مثل ؛ا دخول الجزء في الكلضمن   ما تدخل فيه لغة قريش -والنوع الثاني

لكون لغة قريش هي المهيمنة على ما جاورها من  ؛ا لا يعارض ما سبقفهذا أيض  
ما ورد من نزول القرآن  -النوع الثالثتحاد المكان وتقارب اللسان، و لا ؛اللغات

، أو (2)أو هذيل ،-وهي خمس قبائل -(1)عجز هوازن :مثل ؛بلغاتهم من قبائل أخرى
وكثير  ،ولقريش النصيب الأكبر ،، أو غيرها، فهذه لم تذكر إلا ومعها قريش(3)أسد

 .-كما سبق بيانه-ه للغتها كلامها واستصفت  من الألفاظ قد أدخلته قريش في
مع نصوص أخرى  -رضي الله عنه-المؤمنين عثمان  أميرِ  وبهذا يتضح نصُّ 
فإن جمع  ،افيكون نزول القرآن بلغة قريش حقيقة أو تغليب   ؛تعضده في لفظه ومعناه

ا لسائر اللغات العربية، لأن لغة قريش كانت تعتبر مركز   ؛المصحف وكتابته بحرف قريش
ال سائر القبائل إليهم لحج البيت رتحالبيت الحرام ببلدهم مكة المكرمة وابسبب موقع 

 .-والله أعلم-

 :وأسبابه مظاهر سيادة لغة قريش وأهل الحجاز -طلب الثانيالم
قبل الحديث عن سيادة لهجة قريش يحسن بنا أن نبين ما يسمى بـ)اللغة 

                                                 

وهم: بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن إلياس بن مضر بن نزار  (1)
، تح: عبد السلام جمهرة أنساب العربعلي بن حزم الأندلسي، بن معد بن عدنان، 

 .264ص. (،5هارون، )مصر: دار المعارف، ط
، السابقالمرجع وهم: بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان،  (2)

 .480 ص.
، السابقالمرجع بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان،  (3)

 .479 ص.



 د. عبد الرحمن بن زايد الشعشاعي ،دراسة تحليلية- فلغة قريش بين الاختيار اللغوي ورسم المصحف الشري

- 96 - 

وخاصة ، (1)لمتأخرينكبير عند ا  الخلاف في ذلك ؟المشتركة( وهل هي لهجة قريش
  .(3)وليس هذا موضع بسطه وإنما نذكر الخلاصة (2)بعض المستشرقين

يها هناك لغة مشتركة كان العرب ينظمون بها شعرهم وخطابهم، واصطلحوا عل
 (لغة قريش)يطلق عليها أحيانا  و  (اللهجة أو اللغة المشتركة)و(، اللهجة الفصحىبـ)

ولقد كان لقريش الحظ الأوفر  ،لنا بها الشعر الجاهليالتي نزل بها القرآن الكريم، ووص
بل لقد استقر في  .(4)مما حدا ببعض الباحثين إلى تسميتها بالقرشية ؛من هذه اللغة

ا كانوا نفوس الأسلاف أن هذه اللهجة الفصحى إنما هي لهجة قريش، وأن قريش  
قال  .(5) وأصفاهأفصح العرب، وأنهم مع ذلك كانوا يتخيرون من كلام الناس أحسنه 

الفراء: "كانت العرب تحضر الموسم في كل عام، وتحج البيت في الجاهلية، وقريش 
يسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، 

                                                 

ا سادت قبيل الإسلام، ولم يرى د. طه حسين أن عربية قريش، التي نزل بها القرآن الكريم، إنم (1)
، )القاهرة: مطبعة فاروق، في الأدب الجاهليطه حسين، تكن سيادتها تتجاوز الحجاز. 

 .ص مرجع سابق،مختار الغوث  ورد عليه وعلى غيره. انظر:. 106ص.  هـ(،1352، 1ط
 ، وما بعدها.239

مصر: دار المعارف، ، ترجمة عبد الحليم النجار )تاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان،  (2)
)مصر: مطبعة الاعتماد،  تاريخ اللغات السامية وإسرائيل ولفنسون،، 42/ 1 (،5ط
 .207ص. هـ(،1348، 1ط

يرى كثير من الباحثين اللغة الفصحى هي لغة قريش؛ لأنها أفصح اللهجات العربية وأصفاها  (3)
وابن خلدون في  ومن أشهرهم: الفارابي في كتاب الألفاظ، وابن فارس في الصاحبي،

 بعض، ويؤيدهم 211، 136/ 1 السيوطي، المزهر، مرجع سابق،المقدمة، وذكر ذلك 
، )مصر: دار العصر الجاهلي الأدب العربي ـ في تاريخ ،ضيف شوفيينظر: المحدثين: 

 .132. م(. ص1960، 1المعارف، ط
 .63والحمد، مرجع سابق، ، وما بعدها، 102 .صأبو سكين، مرجع سابق،  (4)
 .63 الحمد، مرجع سابق، ص. (5)
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؛ لذلك اصطنعت لغة قريش (1)وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ"
والشعر والخطابة، فكان الشاعر من غير قريش يتحاشى وحدها في الكتابة والتأليف 

خصائص لهجته، ويتجنب صفاتها الخاصة في بناء الكلمة وإخراج الحروف وتركيب 
الجملة، ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها، وتواضعوا عليها، بعد أن أسهمت عوامل  

 (2)كثيرة في تهذيبها وصقلها.
 :(3)سيادة لهجة قريش مظاهر أبرز منو  
رضي الله -ومنها أثر عمر  ؛، والآثار فيه متظاهرةبيانه سيأتيو  ،نزول القرآن بها 

قرأ "عتى حين" على لغة هذيل أنكر  -رضي الله عنه-لما بلغه أن ابن مسعود  -عنه
فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم، ولم ينزله  ؛أقرئ الناس بلغة قريش"ذلك عليه، وقال: 

 . (4)"بلغة هذيل
دون  (لغة قريش)نزوله بـ  الأصل نأ ئف ما ذكر الرافعي في التأكيد علىومن لطا

ا أن يكون القرآن بلغة الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم، قريش. وكان طبيعي  " :غيرها
قريشي، ثم ليكون هذا الكلام زعيم  -صلى الله عليه وسلم-قريش؛ لأن رسول الله 

وار البيت، وسقاية الحاج، وعمارة كما استمازت قريش من العرب بج  ،اللغات كلها
 ،واحتملوا عليه ،المسجد الحرام، وغيرها من خصائصهم؛ وقد ألف العرب أمرهم ذلك

                                                 

وأبو سكين، ، 67 .صالصالح، مرجع سابق، ، و 175/ 1 السيوطي، المزهر، مرجع سابق، (1)
 .30 .صمرجع سابق، 

 .67، 66 .ص الصالح، مرجع سابق، (2)
 .63 .ص الحمد. ينظر: الحمد، مرجع سابق،جمع معظمها محمد  (3)
تح: مجدي محمد  بة النشر في القراءات العشرة،شرح طيمحمد بن محمد النويري، ينظر:  (4)

، أبو الفتح ابن جنيو  ،148/ 1 هـ(،1424، 1سرور )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
المجلس الأعلى  - وزارة الأوقاف )القاهرة: لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتا

ع هم ،السيوطي وجلال الدين، 342/ 1(،م1999 -هـ 1420ة،للشئون الإسلامي
 (،التوفيقية ة. )القاهرة: المكتب: عبد الحميد هنداويحت ،الهوامع في شرح جمع الجوامع

2/425.  
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 فلأن يألفوا مثله في كلام الله أولى. ؛وأفردوهم به
وهذه حكمة بالغة في سياسة العرب وتألفهم وضم نشرهم، فإن هذا القرآن لو 

 .(1)ي"عرب ألبتة ولو كانت بلاغته مما يميت ويحيلم يكن بلسان قريش ما اجتمع له ال
عند قوله  -رحمه الله- قال أبو داود  .إيضاحه سيأتيو  ،كتابة المصحف بها -1

وفيها لغتان:  ،كتبوه بياء بعد القاف(11البقرة:)  َّ  كى كم كل ُّ تعالى: 
الضم والكسر، إلا أن الخط مبني على لغة أهل الحجاز ومن وافقهم من "

قال الشيخ نصر و  ،(2)"وهي الكسر لا غير ،ومن جاورهمقريش وكنانة 
على لغتهم  بُ تْ ومعلوم أن لغة قريش أفصح اللغات، فلذا كان الكَ :" الهوريني

 .(3)"أولى، لا سيما وقد جرى عليها رسم المصحف
 ، ومن ذلك:غيرها هاتقديم -2
از يجلون لغة أهل الحج فهم، عند الاختلاف والصرفيين لها ويينتقديم النح -أ

ما ورد  :منها على سبيل المثال ،ظهر ذلك في نصوص كثيرةو ويمجدونها؛ 
، وقال أبو بكر بن (4)"والحجازية هي اللغة الأولى القدمى" :سيبويه عند

 :وقال أبو حيان ،(5) "فصحاء العرب أهل الحجاز ومن جاورهم" :السراج
 .(6)"على لغتهم أولى تْبُ فكان الكَ  "واللغة الحجازية هي الفصحى

كما عدّ الفارسي   ،ربما عدت اللغات شاذة لمجرد مخالفتها لغة أهل الحجاز -ب 
                                                 

 .43/ 2 (دار الكتاب العربي )د.ت()بيروت:  العربتاريخ آداب مصطفى الرافعي،  (1)
 .231/ 1 أبو داود، مرجع سابق، (2)
: الدكتور طه تحالخَطيَّةِ، ريَّةِ في الأصُول المَطاَلِعُ النَّصرية للمَطاَبِعِ المص، الهوريني نصر (3)

 .26 .ص (م2005 -هـ  1426 ،1طمكتبة السنة،  )القاهرة: عبد المقصود
، تح: محمد على الخصائصأبو الفتح بن جني، ، وقال نحوه 278/ 3 سيبويه، مرجع سابق، (4)

 .261/ 1 (،4)مصر: الهيئة العامة للكتاب، ط النجار
 )القاهرة: مالكتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ، لمراديا الحسن بن قاسم (5)

 .1017/ 2 هـ(،1428 ،1العربي، طدار الفكر 
 .311/ 6 السيوطي، همع الهوامع، مرجع سابق، (6)
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رَدَدْنَ، وقَـرَرْنَ شاذة؛ لأن أهل الحجاز اجتمعوا لغة بكر بن وائل في إدغام 
واللغوي يستحسن اللغة من أجل كونها لغة أهل الحجاز  ،(1)على خلافها

خفش عن الترنم: "ولا ، ومن ذلك قول الأويستقبح أخرى لأنها ليست لهم
 .(2)تعجبني تلك اللغة؛ لأنها ليست لغة أهل الحجاز"

(، إذا ذكرت لغة قريش أتبعوها بعبارات الاستحسان مثل: )وبها جاء التنزيل -ج
 .(3))وهي الفصحى(، )وهي القدمى(

م دَّ قَ وت ـُ .. .قال ابن عباس: الشعر ديوان العرب :تقديم اللغويين لها وتفضيلها -د
ولا أدل على ذلك من قول ابن فارس في  .(4)ريش، ثم أهل الحجازلغة ق

إساعيل بن أبي عُبَيد الله قال: أجَمعَ  عنباب القول في أفصح العرب: 
علماؤنا بكلام العرب، والرُّواةُ لأشعارهم، والعلماءُ بلُغاتهم وأيامهم ومَحالّهم 

أن الله جل ثناؤه  وذلك ؛أن قُـرَيشا  أفصحُ العرب ألْسنة  وأصْفاهم لغة  
صلى -ا اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبيَّ الرحمة محمد  

.  .ا قُطَّان حَرَمِه، وجيران بيته الحرام، ووُلاتَهُ.فجعل قرُيش   -الله عَلَيْهِ وسلم
وكََانَتْ قريش، مع فصاحتها وحُسن لغاتها ورقَِّة ألسنتها، إِذَا أتتهُم الوُفود من 

تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لغاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع  العرب

                                                 

بيروت: عالم الكتب، )المرجان ، تح: كاظم بحر التكملةأبو علي الحسن بن أحمد الفارسي،  (1)
 .6 ص. م(،1999، 2ط

 .255/ 1: ابن جني، المحتسب، مرجع سابق،، وينظر488 .ص شامة، مرجع سابق، أبو (2)
والمرادي، ، 261/ 1 ابن جني، الخصائص، مرجع سابق،، و 278/ 3 سيبويه، مرجع سابق، (3)

 .311/ 6 ، مرجع سابق،همع الهوامعالسيوطي، ، و 1017/ 2 مرجع سابق،
 ،2)بلا ناشر، ط التفسيرمقدمة حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي،  (4)

 .146 .ص هـ(،1410
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هَا. فصاروا  مَا تخيّروا من تلِْكَ اللغات إِلَى نَحائزهم وسَلائقهم الَّتِي طبُعوا عَلَيـْ
-وقال الجاحظ بعد أن ذكر مصادر فصاحة النبي  .(1)العرب بذلك أفصح 

من هؤلاء الأحياء إلّا قريش : "ولو لم يكن مماّ عددنا -صلى الله عليه وسلم
ا أفصح وحدها لكان فيها مستغنى عن غيرها، وكفاية عمن سواها، لأنّ قريش  

ا، وأحسنها بديهة، وأجمعها عند ا، وأحضرها جواب  ا وأفضلها بيان  العرب لسان  
 .(2)"االكلام قلب  

بل يقيس  ،يفضل لغة قريش على ما سواها -رحمه الله- وأبو حاتم السجستاني
والمقصود الدنو المكاني فهو أقوى  ،صاحة في القبائل بنسبة قربها منهاالف

  .(3)آصرة في تقارب اللغات
رضي الله - قال معاوية: وعدهم لها أفصح اللغاتتقديم عامة العرب لها  -ه

 ،لخلخانية الفرات قوم ارتفعوا عن :فقال قائل ؟الناس أفصحمن  :ايوم   -عنه
ليست لهم غمغمة  ،ياسروا عن كسكسة بكروت ،وتيامنوا عن كشكشة تميم

 ؟ممن أنت :قال ،قريش :قال ؟من هم :قال ،ولا طمطمانية حمير ة،قضاع
 .(5)ا من ذلك في المزهر لأئمة اللغةنقل السيوطي نحو  و . (4) من جرم :قال

والاقتصادية اللغة العربية  ،والاجتماعية ،والدينية ،جعلتها العوامل السياسية قدو 
                                                 

 ،سهاد حمدان أحمد السامرائي، تح: البلغة إلى أصول اللغة، القِنَّوجي محمد صديق خان (1)
 .97 .ص(، جامعة تكريت في: رسالة جامعية )العراق

، 2، تح: علي أبو ملحم، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، طالرسائل الأدبيةعمرو الجاحظ،  (2)
 .306 .ص هـ(،1423

 .409 /1، مرجع سابق، ابن خلدون(3)
 .ص (،هـ1423، 2بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط، )والتبيين البيانالجاحظ، عمرو  (4)

491- 492. 
العربية نشأة  اللهجاتوعبد الغفار هلال،  ،167/ 1 السيوطي، المزهر، مرجع سابق، (5)

 .291 ، وص.، وما بعدها116 .ص هـ(،1414، 2)مصر: مكتبة وهبة، ط وتطورا
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وبطواعية  ،قصودة عند الإطلاق، باعتراف من جميع القبائلالفصحى الم
لهجاتها، كانت أغزرها مادة ، وأروقها أسلوب ا، وأغناها  مختلفواختيار من 

 ثروة، وأقدرها على التعبير الجميل الدقيق الأنيق في أفانين القول المختلفة. 
 .ولغة قومه -صلى الله عليه وسلم-كونها لغة النبي الكريم  -و
ا ا معنوي  ولكونه سبب   ،اا أيض  ا لسيادة لغة قريش كما يعد مظهر  هذا يعد سبب  و 

في ضمن المظاهر، وفي هذا الباب  دتهفقد عد ؛ا لغوياا وليس سبب  ا ديني  اعتباري  
 ،وشرحها ،نبياءن على شرائع الأابره هو ن الكلام الذيإثم "الجاحظ:  يقول

 ،يمانيعبر بها المؤمن بشهادة الإفهام الناس، وهو الصيغة التي أوقربها من 
صلى الله عليه - وكان النبي محمد ،وعلى الكلام البليغ قامت معجزة القرآن

رغم اتصاف العرب بالبيان ولا سيما  ،ابلغهم بيان  أفصح العرب و أ -وسلم
 .(1)"-صلى الله عليه وسلم- قريش قبيلة الرسول

الله -نا ومولانا رسول "أفصحُ الخلَْق على الإطلاق سيدُ  :قال السيوطيو 
أنَاَ أفَْصَحُ الْعَرَبِ مَيْدَ أَنيِّ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي "قال:  صلى الله عليه وسلم

رَ هَذَا: مِنْ أَجْلِ أَنيِّ  "سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ  ؛ ولهذا تعجب الفاروق من شأنه (2) وَفُسِّ
ل: كانت لغة إساعيل قد وقال له: مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قا

 .(3)أي متممات فصاحتها فجاءني بها جبرائيل فحفظتها ،درست
هَقي يـْ : ياَ رَسُولَ الِله مَا أفَْصَحَكَ أن رجلا قال"في شعب الإيمان:  وروى البَـ

اَ أنُْزلَِ الْقُرْآنُ عَلَيَّ  بِلِسَانٍ  مَا رَأيَْـنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبَ مِنْكَ، قَالَ: " حُقَّ لي وَإِنمَّ

                                                 

 .56 .ص، مرجع سابق، الأدبية الرسائلالجاحظ،  (1)
تح: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير، )دمشق: المكتب  شرح السنة،الحسين البغوي،  (2)

 .202/ 4 هـ(1403، 2الإسلامي، ط
، 1، )مصر: المكتبة التجارية، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرمحمد المناوي،  (3)

 .81/ 5 هـ(،1356
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صلى الله عليه -وقال الخطابي: اعلم أن الَله لما وضعَ رسوله  ،(1)"عَرَبيٍّ مُبِينٍ 
موضع البلاغ من وَحْيه ونَصَبه مَنْصِب البيان لدينه اختار له من اللغات  -وسلم

ه بجوامع الكَلم"  .(2)أعربَها ومن الألْسُن أفصحَها وأبينَها ثم أمدَّ
  

                                                 

، تح: عبد العلي حامد، ومختار الندوي، )الرياض: مكتبة شعب الإيمانأحمد البيهقي،  (1)
 .33/ 3 ه(،1423، 1الرشد، ط

 .32ص. ابن فارس، مرجع سابق،، و 165/ 1 السيوطي، المزهر، مرجع سابق، (2)
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 في رسم المصحف وأسباب ذلك ديم لغة قريشتق: ل المبح  الثا

 :نسبة ما حواه الرسم العثماني من لغة قريش وغيرها -ولالمطلب الأ
منها ما ثبتت نسبته ومنها ما لم يثبت، وهي  ،اللغات الواردة في القرآن كثيرة

مبثوثة في كتب التفسير ومعاني القرآن،  والقراءات وتوجيهها، وعلوم القرآن، وأفردت  
في لغات القرآن، وتعد المصدر لمعرفة نسبة لغة قريش إلى غيرها، وتقتضي الدراسة كتب 

إلا أن الدكتور مختار  -على الأقل-في هذا البحث أن تكون نسبة لغة قريش غالبة 
أحدهما منسوب إلى ابن عباس والآخر منسوب  :معتمدا على كتابين - توصل ، الغوث

تساوي  ن نسبة لغة قريش إلى سائر اللغاتإلى أ -إلى أبي عبيد القاسم بن سلام
الثلث، وهذه نسبة قليلة تناقض ما تقرر بأن القرآن نزل بلغة قريش، وقد اعترض الغوث 

وأن مادتهما على هذه النسبة ونقضها بالتشكيك في الكتابين ووجود خلط فيهما 
 الكتابو وبعد اطلاعي على كتاب أبي عبيد،  . (1)،واحدة إلى غير ذلك من الإيرادات

المنسوب إلى ابن عباس بالسند المتصل من المؤلف عبد الله بن حسنون، وجدت بينهما 
فرق ا واضح ا، مع اتفاق في كثير من الألفاظ، وهذا طبعي، لأن الموضوع واحد، وما أورد 
من أدلة تشكك في نسبة كتاب ابن عباس لا يمنع أن يكون بعض ما في الكتاب من 

اته، وهذا سائغ في مؤلفات المتقدمين، ثم اطلعت على كتاب زيادات الراوي وتوضيح
وتوصلت إلى أن هذه النسبة للغة قريش لا تناقض صحة نزول  (2)ثالث في لغات القرآن

 لأسباب منها: ،القرآن بلغتها، ثم كتابته بلسانها
لا يمنع نسبة الألفاظ إلى غير قريش وجودها في لغتهم فقد تكون ضمن اللغة  -1

أو ضمن ما اكتسبته قريش وأضافته إلى قاموسها اللغوي،  ،المشتركة
كلام ينسب إلى من استعمله وال، واستعملته في كلامها قبل نزول القرآن

                                                 

 .، وما بعدها237الغوث، مرجع سابق، ص  (1)
  (.هـ207آن للفراء المتوفى: فيه لغات القر  )كتاب (2)
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 .وتحدث به، وليس ملكا لأول من تكلم به
نسبة كبيرة  نلغة كنانة وهذيل تشكلا نأ يتضح الكتابين وغيرهما من خلال  -2

وأما هذيل فهي  ،ا من لغة قريشبة جد  فأما لغة كنانة فهي قري ؛من المفردات
مع انفراد هذيل ببعض -ا ا لهقريش أساس   من قبائل الحجاز التي تعد لغةُ 

فيصبح ما بقي من غير لغة قريش  ؛عنا دائرة المسمىفإذا ما وسّ  -الخصائص
على  اوقد أشرت إلى كون القرآن بلغة قريش مبني   ،ا بين القبائلموزع   قليلا  

 الأعم الأغلب.
وقد  ،وحوشي الألفاظ ونادرها ،نما عني اللغويون ببيان غريب المعاني وبعيدهاإ -3

ولا  ،وقرب معانيها ،ألفاظها وسلاسة ،أساليبها تميزت لغة قريش بسهولة
من بقية ألفاظ القرآن الواضحات شك أن نسبة هذه الألفاظ إلى غيرها 

 .اجد   ودة، فهي مجموعة ألفاظ محدلا يشكل نسبة تذكروأساليبه وحروفه 
المعنى بلغة  :منها ،تحمل المعاني الكثيرةوهي الكلمات كتبت بلغة قريش   -4

 ئه ئم ُّ   إلى قوله تعالى:   فلو نظرنا ،غيرها من القبائلل انعم :ومنها ،قريش
فلا يمنع أن   يخاف بلغة هذيل. :يعني  (110الكهف:)  َّ تم به  بم

لا نقول والحالة هذه إن ف ؛ومعنى الخوف محتملا   ،ايكون معنى الرجاء مراد  
  .اللفظة ليست لقريش وكذلك المعنى

والإمالة  ،كتحقيق الهمز وتسهيله  ؛ختلاف اللغات في الأداء الصوتيا  -5
وقد بقي  ،فهذا مما تحتمله الصورة الكتابية للحروف ،ونحو ذلك (1)والتقليل

ا تحقيق   ؛من الأحرف السبعة ما احتمله الرسم الذي أجمع عليه الصحابة
 غيرها،، وقد يحتمل ، وهو مكتوب بلغة قريشدف التوسعة والتسهيلله

 .فالرسم على ذلك بلغة قرشية
بل  ،لم يكتف بلغات قبائل العربما ذكرته كتب اللغات في القرآن الكريم  -6

                                                 

"وما مِن أحد من القراء إلا ورويت عنه الإمالة قـَلَّتْ أو كَثرُتْ ولم يعفها أحد  الهذلي:قال   (1)
 .310 .ص. مرجع سابق، منهم"
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 ،والروم ،والفرس ،من النبط ؛إلى ذلك لغات الأمم الأخرى تأضاف
 ،وعاد ،ومدين ،كلغة جرهم  ؛ولغات بعض القبائل البائدة ،وغيرها ،والحبشة

كما أن  ،، ولا شك أن هذا ينقص من قدر ما خرج عن لغة قريشوالعماليق
 .بلسان عربي مبين القرآن وجود الألفاظ الأعجمية المحدودة لا يمنع من كون

، وأن ألفاظه قرشية أصالة لغة قريشب نزل وكتبالكتاب العزيز  يتضح أنوبهذا 
لغات القبائل والأمم لا ينفي هذه الحقيقة  ن لغات سائروما وجد فيه م ،اأو افتراض  

 .-والله أعلم-
 :لغة قريش لرسم القرآن تهيئة -ثانيالمطلب ال

ا لسيادة لهجة قريش ا قوي  افرت لتكون سبب  ضذكر العلماء جملة من الأسباب ت
ذلك  ثم اختيارها بناء على ؛لنزول القرآن وتلاوته بها امهيئ   اا منطوق  لسان   وتأهيلها

لتكون اللسان المكتوب للكتاب العزيز؛ وبذلك نعلم أن  لهذا الشرف العظيم؛ وغيره
لها  ، وأما الأحداث اللاحقة فكانما سبق نزول القرآن الأساسية هي تلك المقومات

   .كما سيأتي  (2)، وجانب آخر سلبي(1)جانبان: جانب إثرائي إيجابي
 :(3) نالسابقة لنزول القرآ اللغوية فمن الأسباب

 هيف ؛لهاالمكانة الدينية ما اكتسبته قريش من الألفاظ والأساليب من خلال  -1
، مما بالنفوذ الديني اتقطن مكة، والعرب يحجون البيت الحرام، ويعترفون له

ها ءها وشعراءوفصحا ،باديتها وحاضرتها وأعرابها :جعل العرب قاطبة
 ؛والرفادة والسقايةفي الوفادة تنافس بطون قريش تلون في مكة و ستقبَ يُ 

                                                 

وهو ما استجد من الألفاظ والمعاني الإسلامية، والرفعة والمكانة للغة قريش بعد نزول القرآن  (1)
 وكتابته بها.

وهو ما حدث للحواضر الإسلامية بعد دخول الأمم غير العربية في الإسلام من تغير في اللغة  (2)
 وضعف في السليقة اللغوية وفشو اللحن وفساد في اللسان.

 .67 – 64 ص. الحمد، مرجع سابق، (3)
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أن  بدوهذا الاختلاط والتلاقح الفكري لا  ،يتفاخرون بذلك أمام العربو 
 .(1) يظهر أثره في بناء لسان أهل مكة وإثراء لغتها

في  ،ما اكتسبته من لغة الشعراء والخطباء والفصحاء في الأسواق التجارية  -2
بعد التي تشارك فيها والأسواق الأ ،(3)وذي المجاز ،(2)سوق مجنة :مثل ،ضواحيها

 ،والتي كانت أسواقا تجارية ،وغيرها ،(5)ةاشَ بَ وحُ  ،(4)سوق عكاظ :قريش مثل
؛ إذ يفدون والخطابة وتبادل الحكم ،وميادين لضرب الأمثالومنتديات أدبية 

ا، وفي مجنة سبعة عليهم في موسم الحج، ويقيمون في سوق عكاظ ثلاثين يوم  
 لشعر، ويتفاخرون بجودة صنعة الكلام.أيام يتناشدون ما وضعوه من ا

قوة اقتصادية  نا تمثلامإضافة إلى كونه-كانت رحلتا الشتاء والصيف  -3
فالقوافل التجارية  ،ا لا يستهان بها لغوي  رافد   نتمثلا -ومكانة تجارية لقريش

ا إلى بلاد اليمن تمر وجنوب   ، إلى بلاد الشامتضرب في البلاد العربية شمالا  
 .بائل العربية المختلفة ويظهر أثر ذلك في لغتهمبالق خلالها

أو في أسواقها  ،إما في مقرها مكة ؛ا للتحكيم الأدبيكانت قريش مرجع   -4

                                                 

 .104 .ص أبو سكين، مرجع سابق، (1)
، )مكة المكرمة: دار ة التأريخية والأثريةمعالم مكانظر: عاتق البلادي،  هو بلدة بحرة اليوم، (2)

، وكانت العرب تقيم بسوق مجنّة عشرين 29 هـ(، ص.1400، 1مكة للنشر والتوزيع، ط
، 2، )بيروت: دار صادر، طمعجم البلدانانظر: ياقوت الحموي، يوما من ذي القعدة، 

 .142/ 4 م(،1995
كانت   ، الإمام على فرسخ من عرفةذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين (3)

 .55/ 5 انظر: المرجع نفسه، .تقوم في الجاهلية ثمانية أيام
عكاظ ما بين نخلة والطائف الى بلد يقال له: لفتق كانت سوقه تقام هلال ذي القعدة فلا  (4)

: أحمد عبد تح الجبال والأمكنة والمياه الزمخشري،. انظر: عمر تزال قائمة عشرين يوما  
 .219م(، ص. 1999تواب، )القاهرة: دار الفضيلة، ال

بأموال  -صلى الله عليه وسلم-حباشة: سوق من أسواق العرب في الجاهلية، تاجر فيه النبي  (5)
 .210/ 2 . انظر: الحموي، مرجع سابق،-رضي الله عنها-خديجة 
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على قريش؛ فما قبلوه كان فكانت العرب تعرض نتاجها الفني  ،المشار إليها
ومن ذلك ما سطره التاريخ لعلقمة الفحل مقبولا ، وما ردوه كان مردودا ، 

 ليهم علقمة بن عَبَدَة التميمي فأنشدهم قصيدته:قدم عحيث 
 .. أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم. هل ما علمت وما استودعت مكتوم

 ثم عاد من العام المقبل، فأنشدهم قصيدته:، فقالوا: هذه سط الدهر أي: قلادته
 .. بعُيد الشبابِ عصر حان مشيب. بك قلبٌ في الحسان طروب طحا

 .(1) طا الدهرفقالوا: هاتان س
وعند احتفالهم يضربون قبة للشاعر العظيم في وقته )النابغة الذبياني( ويعرضون 

 .(2) عليه منتخبات أشعارهم
 ،والقبط ،والهند ،كالحبشة  ؛عن الأطراف الأعجمية البعيدموقع قريش  -5

فقد عاشوا  ؛بين دولتي فارس والرومالصراع السياسي وغيرهم، وبعدهم عن 
وحفظت لهم مكانتهم بين  ، وحرية حفظت عليهم لغتهملا  ا واستقلاأمان  

 .(3) ونقاء لغتهم ،وانعكس ذلك على صفاء لسانهم ،العرب
وربما شاركت قريش في بعضها  ،كانت أيام العرب الدائرة بين القبائل حول مكة -6

ا وذكر المثالب شعر   ،والهجاء ،والاستنهاض للثأر ،وعد المآثر ،للتفاخرميدانا 
وكان جميع ما  ،بل إن الشعر والبيان والبلاغة في الحروب دعامة أساسية ،اونثر  

وغنيٌّ عن البيان ما كان لذلك من أثر  ؛ا بلغة قريشيقال في هذه الحروب مؤلف  
 في نهضة هذه اللغة، وتجويدها، واتساع نطاقها.

                                                 

 .123/ 3 الرافعي، مرجع سابق، (1)
 91م( ص. 2004، 3)مصر: دار نهضة مصر. ط لغةفقه ال: علي عبد الواحد وافي، انظر (2)

 .133-131ص ، وضيف، مرجع سابق،93 -
كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم "قال ابن خلدون:  (3)

 .64 .صوباشا، مرجع سابق،  ،1/409مرجع سابق،  ".من جميع جهاتهم
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كانت لغة قريش خالية مما يستقبح من لغات العرب كما سبق وتمتعت  -7
 ، والتنوع الأسلوبي.يبالثراء اللفظ

قضية الاسترضاع في البوادي ومواطن  :من الأسباب اللغوية الواضحة -8
فكانوا يرسلون أولادهم الصغار  ،وهي عادة كانت لأشراف مكة ،الفصاحة

على وتتربى أجسادهم  ،وتنفتق ألسنتهم باللغة ،لتصح أبدانهم ؛إلى البادية
صلى الله عليه -رسول الله وكان  ،وعقولهم على النباهة والذكاء ،الشدة
وسعد من بَين قبائل الْعَرَب مَخْصُوصَة  مسترضعا في بني سعد، -وسلم

بالفصاحة وَحسن الْبـَيَان وظئرة حليمة السعدية هي الَّتي تسلمته من عبد 
وَلما ردته إِلَى  ،فَكَانَت ترْضِعه وتحسن تَـرْبيَِته ،فَحَملته إِلَى الْمَدِينَة ،الْمطلب

وَهُوَ يتَكَلَّم بفصاحة فاَمْتَلَأَ  ،وَقد نما نمو الْهلَال ،ظر إِليَْهِ عبد الْمطلبمَكَّة ن
واستمرت تلك  ،(1)وحلاوة يثرب ،وفصاحة سعد ،جمال قُـرَيْش :وَقاَلَ  ،سُرُور ا

العادة لدى أشراف قريش  إلى العصر الأموي، ويماثل هذا التصرف أو يقاربه 
وهو وضع المتعلم للغة في  ،نغماس اللغوي(لااما يسمى في العصر الحديث بـ)

 بيئة مخصوصة يتعلم من خلال المعايشة والمخالطة لغة المجتمع الجديد.
قضية المصاهرة بين أفراد  :وعوامل ثرائها اللفظي والمعنوي ،روافد لغة قريشمن  -9

ا كانت تصاهر فيذكر أهل النسب أن قريش   ،قبيلة قريش وسائر قبائل العرب
إضافة إلى  ،ونجابة في الذرية ،ا في الحسب والنسبعلو  مما أكسبها  ؛سادة العرب
 كتسبوا من أمهاتهم وأخوالهم ما يكتسبون من اللغة مع لغتهم.قد ا أن أبناءهم 

                                                 

 ، ومما201/ 5هـ(، 1412، 1مؤسسة الأعلمي، ط)بيروت:  ربيع الأبرار عمر الزمخشري، (1)
يدل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بلغة بني سعد ما حدث به أبو الرماح صفوان بن 

)ياَ يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ(،  :يقرأ –صلى الله عليه وسلم  -غساك أنه سع رسول اللَّه 
أتميل وليس هي لغة قريش قال: هي لغة  -صلى الله عليه وسلم  -فقيل لرسول اللَّه 

والهذلي، مرجع ، 183/ 1السيوطي، الإتقان، مرجع سابق،سعد. الأخوال، يعني بني 
 .310 .صسابق، 
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كل هذه الأسباب أدت إلى تهيئتها للاختيار الإلهي والتكريم الرباني لنزول 
بعض العلماء بين هذا  ربطفكان ذلك لقريش ولغتها شرفا ورفعة، و  ؛القرآن بها

 نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ  :الاختيار وبين دلالة قوله تعالى
  َّ عج ظم  طح ضم ضخ ُّ  :وقوله تعالى ،(4إبراهيم: ) َّنى

 .وهذا كله قبل نزول القرآن، (58الدخان: )
اكتسبت  فقد القرآن:بعد نزول وأما الأسباب والمقومات التي اكتسبتها 

، زادت في ثرائها جديدةظا ودلالات إسلامية لغة قريش خاصة والعربية عامة ألفا
 وهذا تأثير إيجابي ملحوظ. اللفظي،

كانت لغة قريش مرجعا في تقويم القراءة؛   -رضي الله عنهم-وفي عهد الصحابة 
قواعد نقد القراءة عندهم مخالفة القراء للغة قريش، تقرر ذلك من خلال جملة فإن من 

 1من النصوص جمعها أحد الباحثين
ما منيت به العربية في عمومها من أزمة  جانب آخر من اللغوي التأثير وأما

ا مجمع   مكة بعد اتساع الرقعة الإسلامية أصبحتعامة، ومنها لغة قريش، فإنه و 
لغة القرشية في ال نقاءعلى  والتي أثرت ،للمسلمين من شتى الأمم واللغات الأعجمية

، ثم كان لأولئك الإسلامية حالها في ذلك كحال بقية الحواضر ئهاصفاو  مكة
 .الأعاجم دورا رائدا في حماية العربية وحفظها

لماذا لم تكن لغة قريش والحجاز ضمن القبائل التي اعتمد عليها جماع  مسألة:
 المقومات؟اللغة بعد ذلك مع ما ذكرنا من 

واحتج بها  ،لدى المتأخرين أن هذه المسألة قد أحدثت إشكالا   :والجواب
وليس الأمر كما زعموا  ،على كون لغة قريش ليست هي الفصحى العالية المستشرقون

وإنما صارت مكة والمدينة بعد  ،والأدلة التي وردت في البحث تشهد بخلاف ذلك
                                                 

 هـ( 1430 1كنوز إشبيليا ط  –)الرياض قواعد نقد القراءات القرآنية، يسيسي عبد الباق(1)
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التي  الإسلام موطنا لقاصدي البيت الحرام والمجاورين من المسلمين من سائر الأمم
وعلى تعاقب  ،الهجري الأول دخلت في الإسلام منذ نهاية الربع الأول من القرن

السنين بدأت تنحرف اللغة ويتغير اللسان، وهذا الأمر كان واضحا لدى العلماء 
 ،الهجري ثانيية القرن البداالمتقدمين من اللغويين الذين لم يبدؤوا في جمع اللغة إلا في 

ب ما يقار  فبين دخول أمم العجم في الإسلام وخروج الرواة بمحابرهم يسجلون اللغة
كفيل بالعدول عن الأخذ من لسانهم وقد نص الفارابي في   ذلكو  ،قرنا من الزمان

.. ولا من حاضرة .": مبينا الأسباب قالنهاية سرده للقبائل التي لم تؤخذ منها اللغة 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا  ابتدؤواالحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 

ظلت محتفظة بسيادتها  قريش لغة ، إلا أن(1)"هم غيرهم من الأمم وفسدت ألسنت
ودونت  ،وقرئ بها القرآن ،وكيف لا تكون كذلك وقد كتب بها المصحف ؛ومكانتها
، وسارت بها (4)، وألفت بها دواوين الإسلام(3)وحفظت بها الأشعار ،(2)بها السنة

كانة لغة قريش لم، و ، وكانت هي المقدمة في اللغة والنحو والصرف والقراءات(5)الركبان
 .(6)"طورها الأعلى وعصر شبابها" هذا العصر الباحثين ى أحدسبعد الإسلام 

                                                 

 .211/ 1السيوطي، المزهر، مرجع سابق،  (1)
 .- صلى الله عليه وسلم -غة النبي القرشي فالسنة ل (2)
 لكون الأشعار ترجع في معظمها إلى اللغة الأدبية العالية المشتركة، وركيزتها لغة قريش. (3)
 اللغات.لانتشار ألفاظها وسيرورة أساليبها وسهولتها، وابتعاد العرب عن مستنكر  (4)
عربية وهي قريش وهذيل وكنانة......ولا قال الزرقاني: "... إن في القرآن من أربعين لغة  (5)

يغيبن عن بالك أن هذه اللغات كلها تمثلت في لغة قريش باعتبار أن لغة قريش كانت 
المتزعمة لها والمهيمنة عليها والآخذة منها ما تشاء مما يحلو لها ويرق في ذوقها ثم يأخذه 

عام وبه نزل القرآن على ما الجميع عنها حتى صح أن يعتبر لسان قريش هو اللسان العربي ال
 .181/ 1. الزُّرْقاني، مرجع سابق، سبق بيانه "

 .66 الحمد، مرجع سابق، ص. (6)
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عمل اللجنة )زيد بن ثابت والقرشيين( واعتمادهم لغة  -المطلب الثالث
 :(1)قريش

 كان عمل اللجنة الرباعية المشكلة بأمر من أمير المؤمنين عثمان بن عفان
افتراق الأمة على كتاب ، خشية ل حذيفة بن اليمانت الصحابي الجلينبيهااستجابة لت

زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد  ، وأعضاء اللجنة هم:الله
 امنهج سيدنا عثمان وضع لهمو  ،-رضي الله عنهم- الرحمن بن الحارث بن هشام

 وهي:  ،يقوم على بنود محددة ادقيق
-مع الأول للقرآن في عهد أبي بكر الصديق الج) الجمع البكري الاعتماد على -1

بنت  حفصةأم المؤمنين بإحضار الصحف التي أودعت عند  (-رضي الله عنه
 .(2) -رضي الله عنها  –عمر بن الخطاب 

أشركت اللجنة الناس في الجمع، فندبوهم إلى إحضار ما عندهم، لئلا يرتاب  -2
 مرتاب فيما أودع في المصحف الإمام.

فيما يحتاجون إليه  -رضي الله عنه  -لى الخليفة عثمان بن عفان رجوع اللجنة إ -3
البخاري أن ابن الزبير  ؛ يدل على هذا ما ورد فيللتأكد من كتابته وكيفية ذلك

 رٰ ذٰ ُّ  :-رضي الله عنهم- )أحد أعضاء اللجنة( قال: قلت لعثمان
قد نسختها الأخرى، قلت: فلِمَ  ،(240البقرة: ) َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                 

في حديث أنس بن مالك في الصحيح: "... فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا  (1)
حتى إذا  عثمان،بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى 

ا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق نسخو 
بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ينظر: 

 .183/ 6 البخاري، مرجع سابق،
، مرجع المارغنيو  ،7/ 1 ، مرجع سابق،النشرابن الجزري، . و 14. الداني، مرجع سابق، ص (2)

 .260/ 1 والزُّرْقاني، مرجع سابق،، 40 ص:سابق، 
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 .(1)"بن أخي لا أغير شيئا  من مكانها يا"تَدَعُها؟ قال:  أَوَ تَكْتبُُها؟ 
صلّى الله -كانوا إذا اختلفوا في قراءة آية، يرسلون إلى من سعها من رسول الله  -4

فيضبطونها وفق القراءة  ؟فيسألونه: كيف أقرأك رسول الله هذه الآية -عليه وسلّم
 أو القراءات الثابتة.

والمقصود بالاختلاف هنا من  ،ن على لغة قريشعند اختلاف الكتبة يقتصرو  -5
ويدل عليه قوله  والكلمات،لا من حيث الألفاظ  والكتابة،حيث الرسم 

فاكتبوها بالرسم  كلمة،إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم   المعنى:"فاكتبوه" فيكون 
 .الذي يوافق لغة قريش ولهجتها

حيث كان  ،ى الجمعالمباشر عل -رضي الله عنه  -إشراف عثمان بن عفان  -6
يتفقد اللجنة باستمرار، ويتعاهدهم على الدوام. أخرج ابن أبي داود بإسناده عن  
كثير بن أفلح أنه قال: "وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء 

 .(2)أخروه"
أن الكتابة تمت بشكل يجمع ما ثبت من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة   -7

مات، واتفقوا على رسم الكلمات التي بها عدة أوجه بطريقة بدون تكرار الكلو 
محتملة لأن تقرأ بكل تلك الأوجه، وقد ساعد على ذلك عدم التشكيل، وعدم 

 (3).التنقيط
إن كان الرسم الواحد لا يفي بالقراءتين كتب في مصحف برسم وفي آخر  -8

 برسم آخر.
ما لم يكن في العرضة  هفلم يكتب في الأولمنع في هذا الجمع ما منع في الجمع  -9

 .ما روي آحادا  ، ولا الأخيرة
رتبت سوره وآياته وفق ترتيبها في المصحف البكري حسب ما تلقوه عن رسول  -10

                                                 

 .163/ 5البخاري، مرجع سابق،  (1)
 .25ص.  السجستاني، مرجع سابق، (2)
 .23، مرجع سابق، ص. منجد المقرئينابن الجزري،  (3)
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 (1).-صلّى الله عليه وسلّم-الله 
يرى بعض العلماء أنه لم يوجد خلاف بين زيد والقرشيين إلا في كلمة  مسألة:

لا يتأتى  الاتحاد التام  وهذا ،ين بحكم المجاورةواستنتج من ذلك اتحاد اللغت ،واحدة
وكان زيد يرجع إلى قولهم إلا في كلمة  (2)وجد الخلاف على ما ذكرفقد  ؛عند النظر

فلما رفعوا ذلك إلى عثمان  ،التابوت فقد أصر على كتابتها بالهاء على لغة أهل اليمن
ا اتحاد اللغة القرشية مع ، وأمأمرهم بكتابتها بالتاء على لغة قريش فأثبتوا بالتاء

فاللغتان عربيتان وبينهما اتفاق كبير في الجملة ولم تكن متحدة  ؛ في المدينةةالقحطاني
كانت ولو كانت متحدة لما كان لقول عثمان اكتبوه بلغة قريش فائدة، و  اتحادا تاما؛

  وهي لغة قريش.  ،هي المهيمنة اللغة المشتركة
 د وعلى آله وصحبهوصلى الله وسلم على نبينا محم
  

                                                 

  .153 ص. الداني، مرجع سابق، وانظر: 31/ 1 ، مرجع سابق،النشرابن الجزري،  (1)
. مرجع نا نختلف في الشيء ثم نجمع امرنا على رأي واحد"ذكر الداني: "قال زيد فجعل (2)

 ، وهذا يدل على وجود اختلافات كثيرة وليست كلمة واحدة.14 .ص سابق،
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 الخاتمة

  :النتائج
وجود من ، ولا يمنع كونه توقيفيا العلاقة الوثيقة بين الرسم العثماني واللغة -1

 مجالات واسعة للدراسات اللغوية بمستوياتها الأربعة.
بأن القرآن نزل بلغة قريش،  -رضي الله عنه-التفسير الواضح لقول عثمان  -2

وما نسب إلى القبائل الأخرى  ، أساسها قريشالمشتركة التي وأن المراد اللغة
 .فغالبه راجع إليها

بيان وتحرير اللغة المشتركة رغم حداثة المصطلح إلا أنه يرادفه عند المتقدمين  -3
 .، وإن كانت الآراء تحتاج مزيدا من المناقشة الموضوعيةلغة قريش

خط لم يكن نزول القرآن بلغة قريش السبب الوحيد الذي رشحها لكتابة  -4
لغوية جعلت من  وروافد ومقومات ،المصحف بها، بل هناك أسباب سابقة

 .المصحف بها ومن ثم كتابة ،لغة قريش مؤهلة لنزول القرآن
 ،لغة الأنصار(القحطانية )لغة المهاجرين( تختلف عن اللغة القرشية )اللغة  -5

كما ذكر بعض   (التابوت)وليس الفرق فقط في كلمة  ،وليستا واحدة
بل هذه الكلمة التي أصر عليها زيد دون غيرها حتى فصل بينهم  ،الباحثين

ولكنها  القحطانية،والمعايشة بضع عشرة سنة لا تكفي لذوبان  ،عثمان
 أحدثت تقاربا.

كتب لغات القرآن لم تستوف جميع الألفاظ والأساليب والأداء والمعاني وإنما  -6
لاستبان بجوانبها  اقتصرت على بعض الغريب من الألفاظ، ولو تتبعت كاملة

 هي النسبة الأعلى. لغة قريش أن
الألفاظ الواضحة والمعاني المشتركة وما أدخلته قريش في قاموسها اللغوي  -7

لو حسبت لقريش لم يبق لغيرها في ألفاظ القرآن ومعانيه إلا ما يقتضيه 
 الاشتراك بينها.
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 :التوصيات
 فية وصوتية.أن يدرس الرسم العثماني وتعليلاته دراسة نحوية وصر  -1
يظهر  لاأن تدرس اللطائف اللغوية التي تفسر بها بعض الظواهر الكتابية التي  -2

 .(1) ، ودراستها دراسة لغويةلها أثر في النطق
وعلاقتها بلغة قريش والحجاز وتحرير دراسة ومناقشة الآراء في اللغة المشتركة  -3

فها بالاضطراب مواضع النزاع؛ لأن كثيرا من الدراسات تتهم سواها ممن يخال
 وهذه المسألة تحتاج مناقشة علمية موضوعية.، والتناقض

  

                                                 

مثل قوله تعالى: "وجايء بالنبيين والشهداء" في سورة الزمر، وقوله تعالى: "وجايء يومئذ   (1)
فخيم والتهويل والوعيد والتهديد، بجهنم" في سورة الفجر، رستا بزيادة الألف "وجايء" للت

وأنه مجيء على غير ما يعهد البشر، فجاء الرسم على غير ما يعهدون، وزيادة الياء في قوله 
تعالى: "بأييكم المفتون" أي المجنون، فزيدت الياء في "بأييكم" للإشارة إلى أن جنون 

"تالله تفتؤا تذكر يوسف" المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد، زيادة الألف في قوله تعالى: 
كان يكثر   -عليه السلام-رست الهمزة على واو وزيد بعدها ألف، للدلالة على أن يعقوب 

عليه السلام، وزيادة الألف في قوله تعالى: "وأنك لا تظمؤا فيها"، رست -من ذكر يوسف 
دم الظمأ، الهمزة على واو وبعدها ألف، للدلالة على استمرار الري لمن كان في الجنة وع

وزيادة الألف بعد الفعل المعتل الآخر في قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفوا عن كثير". فقد زيدت الألف بعد الفعل "يعفوا" للإشارة إلى كثرة عفو الله 

 تعالى واستمراره.
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 المراجعالمصادر و

. القاهرة: علي محمد الضباع: قيق، تحالنشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد. 
 المطبعة التجارية الكبرى. 

 هـ1420. 1ط . القاهرة:منجد المقرئين ومرشد الطالبين .ابن الجزري، محمد
ي. عبد المعطي أمين القلعج: قيق، تحغريب الحديثن الجوزي، عبد الرحمن. اب

 .م1985 – ه1405 ،1العلمية، ط: دار الكتب بيروت
وزارة الأوقاف  . القاهرة:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ابن جني، أبو الفتح. 

 .م1999 -هـ 1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -
مصر: الهيئة العامة  ، تح: محمد على النجار.الخصائصفتح. ابن جني، أبو ال
 .4للكتاب، ط

المنجد. صلاح الدين  :حت ،اللغات في القرآنابن حسنون، عبد الله بن الحسين. 
 م 1946 -هـ  1365 ،1طالقاهرة: مطبعة الرسالة، 

. أحمد عبد الغفور عطار العرب، تح:في كلام  سابن خالويه، الحسين بن أحمد. لي
 م1979 -هـ 1399، 2مكة المكرمة. ط

وسهيل زكار.  خليل شحادة، تح: ابن خلدون خ، عبد الرحمن. تاريابن خلدون
 .م1988 -هـ  1408 ،2طدار الفكر،  بيروت:

 .دار الرسالة. بيروت: سعيد الأفغاني، تح: حجة القراءاتابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد. 
ضمن المكتبة الشاملة  .لواردة في القرآن الكريملغات القبائل اابن سلام، أبو عبيد. 

 وبترقيمها.
. عبد الحميد هنداوي، تح: ابن سيده، علي بن إساعيل. المحكم والمحيط الأعظم

 .م 2000 -هـ  1421، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط
دار  . بيروت:خليل إبراهيم جفال، تح: المخصصابن سيده، علي بن إساعيل. 

 .م1996 -هـ1417، 1، طالعربي إحياء التراث
 م.1984 ،: الدار التونسية للنشرر. تونسالتحرير والتنويابن عاشور، محمد الطاهر. 
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محمد علي بيروت: منشورات  في فقه اللغة العربية. الصاحبيابن فارس، أحمد. 
 .م1997-هـ1418 ،1بيضون، ط

 2. بلا ناشر، ط التفسيرحاشية مقدمة ابن قاسم الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد. 
 .م1990 -هـ  1410

 .ه1416 ،1ط .: مكتبة ابن تيميةالقاهرة .فضائل القرآن. إساعيل بن عمر كثير،ابن  
 هـ.1414، 3. بيروت: دار صادر، طلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم.

لك مجمع الم التنزيل. المدينة المنورة:مختصر التبيين لهجاء أبو داود، سليمان بن نجاح. 
 .م 2002 -هـ  1423 ،فهد

 .)د. ن، د.ت( .دراسات لغوية في أمهات كتب اللغةأبو سكين، إبراهيم. 
أبو شامة، عبد الرحمن بن إساعيل. إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، 

 )د. ت(. 1تح: إبراهيم عطوة عوض. مصر: مطبعة الحلبي، ط
. رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثةإساعيل، شعبان محمد. 

 .2، طدار السلام للطباعة والنشرمصر: 
-هـ1419 ،2المنار، طدار . القاهرة: دراسات في علوم القرآنإساعيل، محمد بكر. 

 .م1999
، 1الإبياري، إبراهيم بن إساعيل. الموسوعة القرآنية. مصر: مؤسسة سجل العرب، ط

 هـ.1405
دار . بيروت: علي عبد الباري عطية. تح: روح المعاني .محمود بن عبد اللهي، الألوس

 هـ.1415، 1، طالكتب العلمية
. محمد عبد الخالق عضيمةوالمؤنث، تح: لمذكر الأنباري، محمد بن القاسم. ا

 ،1، طلجنة إحياء التراث -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر: 
 .م1981 -ه1401

، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلحيان محمد بن يوسف. الأندلسي، أبو 
 ه.1417، 1نداوي. دمشق: دار القلم، طه نتح: حس
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تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن "مطبوع ضمن  الأنصاري، أبو محمد بن عبد الواحد. 
 .م2005 -ه1426 ،دار الحديث . مصر:كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن"

، ة الثمانية أئمة الأمصار الخمسةأَ رَ الوجيز في شرح قراءات القَ لي بن إبراهيم. الأهوازي، ع
 م.2002، 1تح: دريد حسن أحمد. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

. القاهرة: محمد زهير بن ناصرالبخاري، تح: صحيح  .مد بن إساعيلمح ،البخاري
 ه.1422، 1. طدار طوق النجاة

شرح السنة، تح: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير.  البغوي، الحسين بن مسعود،
 هـ.1403، 2دمشق: المكتب الإسلامي، ط

البلادي، عاتق بن غيث. معالم مكة التأريخية والأثرية. مكة المكرمة: دار مكة للنشر 
 هـ.1400، 1والتوزيع، ط

سهيل زكار ورياض ، تح: جمل من أنساب الأشراف. حمد بن يحيىأ ،البَلَاذُري
 م 1996 -هـ  1417 ،1لفكر، طدار ا . بيروت:الزركلي

البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تح: عبد العلي حامد، ومختار الندوي. 
 هـ.1423، 1الرياض: مكتبة الرشد، ط

والمنسوب، تح: ثمار القلوب في المضاف ، عبد الملك بن محمد بن إساعيل. الثعالبي
 م.1985ارف، المعدار محمد أبو الفضل. القاهرة: 

 ه.1423، 2بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط. البيان والتبيين الجاحظ، عمرو بن بحر.
دار ومكتبة الأدبية، تح: علي أبو ملحم. بيروت: الرسائل الجاحظ، عمرو بن بحر. 

 هـ.1423، 2طالهلال، 
مركز  . بريطانيا:المقدمات الأساسية في علوم القرآنالجديع، عبد الله بن يوسف. 

 م 2001 -هـ  1422 ،1ليدز، طالبحوث الإسلامية 
ضمن المكتبة  .القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرينالحزمي، فهد بن عبد الله. 

 الشامة وبترقيمها.
جمهرة أنساب أمهات النبي صلى الله عليه وسلم وهو . رالحسيني، الحسين بن حيد

 هـ.1418، 1. السعودية: دار البخاري، ط)ديوان الأمهات(
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 ه. 1402، 1الحمد، غانم قدوري. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. بغداد، ط
قضاياه( ضمن المكتبة  -موضوعاته  -)مفهومه  فقه اللغةالحمد، محمد إبراهيم. 

 الشاملة وبترقيمها. 
 م.1995، 2الحموي، ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان. بيروت: دار صادر، ط

  .دار صادر. بيروت: حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيِر البَيضَاوِي الدين.الخفاجي، شهاب 
الداني، عثمان بن سعيد. المحكم في نقط المصاحف، تح: عزة حسن. سورية: دار 

 هـ.1418، 2الفكر، ط
محمد الصادق  الداني، عثمان بن سعيد. المقنع في رسم مصاحف الأمصار. تح:

 يات الأزهرية.. القاهرة: مكتبة الكلقمحاوي
، الإمارات: جامعة الشارقة. جامع البيان في القراءات السبعالداني، عثمان بن سعيد. 

 هـ. 1428 ،2ط
أنس  تح: .إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، أحمد بن محمد.الدمياطيّ 

 .ه1427 -م 2006، 3العلمية، ط: دار الكتب مهرة. بيروت
 دار الكتاب العربي )د.ت(. بيروت: داب العربتاريخ آالرافعي، مصطفى. 

دار . القاهرة: ليفي بروفنسال ، تح:نسب قريش. مصعب بن عبد الله، الزبيري
 .2، طالمعارف

عيسى البابي . القاهرة: مناهل العرفان في علوم القرآن .محمد عبد العظيم ،الزُّرْقاني
 .3طوشركاه، الحلبي 

القاهرة: . : محمد أبو الفضل إبراهيمالقرآن تحلوم البرهان في ع ، بدر الدين.الزركشي
 م1957 -هـ  1376، 1، طالحلبيعيسى البابلي 

مؤسسة الأعلمي،  . بيروت:الأبرار ونصوص الأخيار ع، محمود بن عمر. ربيالزمخشري
 هـ.1412، 1ط

الزمخشري، محمود بن عمر، الجبال والأمكنة والمياه، تح: أحمد عبد التواب. القاهرة: 
 م.1999ر الفضيلة، دا
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. القاهرة: محمد بن عبدهالمصاحف، تح:  بداود. كتابكر بن أبي ، أبو السجستاني
 م.2002 -هـ 1423، 1، طالفاروق الحديثة

. محمد أبو الفضل إبراهيم ، تح:الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين. السيوطي
 م.1974، 4، طالهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة:

. فؤاد علي منصور تح: ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها طي، جلال الدين.السيو 
 ه.1418 ،1، طدار الكتب العلميةبيروت: 

. : عبد الحميد هنداويحت ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين.السيوطي
 التوفيقية. ةالقاهرة: المكتب

 ،ظمآن في الرسم القرآنيتنبيه العطشان على مورد ال الشوشاوي، حسين بن علي.
 ضمن المكبة الشاملة وبترقيمها(.)حرشة. : محمد سالم حت

، 3، طدار العلم للملايين. بيروت: دراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي. 
 م.2009

 وآخرين.: عبد الكريم خليفة ، تحالإبانة في اللغة العربية ، سلمية بن مسلم.لصُحاريا
 م.1999 -هـ  1420 ،1، طومي والثقافةوزارة التراث الق: سلطنة عمان

الطبلاوي، منصور. الشمعة المضية بنشر قراءات السبع المرضية، تح: علي سيد أحمد 
 ه.1423، 1جعفر. الرياض: مكتبة الرشد، ط

 . الدمام:رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريمالعيساوي، يوسف بن خلف. 
 .م 2010 -هـ  1431 ،1، طدار ابن الجوزي

الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد. التكملة، تح: كاظم بحر المرجان. بيروت: عالم 
 م.1999، 2الكتب، ط

. نشر : جابر بن عبد الله السريعحت ،فيه لغات القرآن بالفراء، يحيى بن زياد. كتا
 م.2014 -هـ 1435على الشبكة العالمية. 

رين، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط القرطبي، محمد، تفسير القرطبي، تح البردوني وآخ
 م1964هـ= 1384، 2
سهاد حمدان أحمد ، تح: البلغة إلى أصول اللغة، محمد صديق خان. القِنَّوجي
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 .جامعة تكريت في: رسالة جامعية العراق .السامرائي
مصطفى محمد يغمور . مكة: مطبعة تاريخ القرآن الكريمالكردي، محمد بن طاهر. 

 .م1946-هـ  1365بمطبعة الفتح بجدة  عن الطبعة الأولى
، دار الحديثالقاهرة:  .دليل الحيران على مورد الظمآن .إبراهيم بن أحمد، المارغني

 هـ.1426
 مالك. القاهرة:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ، الحسن بن قاسم. المرادي

 م2008 -هـ 1428 ،1العربي، طدار الفكر 
مكتبة . المدينة المنورة: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، عبد الفتاح.المرصفي

 .2، ططيبة
المناوي، زين الدين محمد، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر: المكتبة التجارية، 

 هـ.1356، 1ط
النويري، محمد بن محمد، شرح طيبة النشر في القراءات العشرة، تح: مجدي محمد 

 هـ.1424، 1لعلمية، طسرور. بيروت: دار الكتب ا
النيرباني، عبد البديع. الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات. دمشق: دار 

 هـ. 1427، 1الغوثاني، ط
والأربعين الزائدة  العشر الكامل في القراءات ، يوسف بن علي بن جبارة.الهذَُلي

 ،1ط ابللكتسا . القاهرة: دار جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ، تح:عليها
 هـ.1428

 .(ضمن المكتبة الشاملة وبترقيمها) .إسفار الفصيح بالهروي، محمد بن علي. كتا
الهلالي، محمد تقي الدين. ما وقع في القرآن بغير لغة العرب، مجلة الجامعة الإسلامية، 

 هـ.1390العدد الثالث، 
طاَلِعُ النَّصرية للمَطاَبِعِ المصريَّةِ في ا، نصر. الهوريني

َ
: طه عبد الَخطيَّةِ، تحلأصُول الم

 هـ. 1426 ،1طمكتبة السنة،  ، القاهرة:المقصود
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، تح: خالد المشهداني، الكنز في القراءات العشرالواسطي، عبد الله بن عبد المؤمن. 
 هـ.1425، 1القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط
 م.2003. 2ط : الأنجلو المصرية،القاهرةأنيس، إبراهيم. في اللهجات العربية. 

باشا، عمر موسى، اللغة العربية بين الأصالة والإعجاز والحداثة، )ضمن المكتبة 
 الشاملة وبترقيمها(، تحت مسمى بحوث في اللغة.

بروكلمان، كار. تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار. مصر: دار المعارف، 
 .5ط

 هـ.1352، 1اروق، طحسين، طه. في الأدب الجاهلي. القاهرة: مطبعة ف
حمادة، فؤاد رمضان. مواقف النحاة واللغويين من لغة قريش ـ دراسة في دلالات 
المصطلح وحدوده. فلسطين: مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، 

 م.2015، 36العدد 
: المجلس مصر .الموسوعة القرآنية المتخصصة، إبراهيم عبد الرحمن، وآخرون. خليفة

 م.2002 -هـ  1423 ،ى للشئون الإسلاميةالأعل
مكتبة ، القاهرة: عبد السلام محمد هارون، تح: الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان. 

 .م1988 -هـ  1408 ،3، طالخانجي
  :الرياض -دراسة نظرية تطبيقية- قواعد نقد القراءات القرآنية ،عبد الباقي ،سيسي

 .هـ1430 .1ط ،كنوز إشبيليا
خصائص السور، تح: عبد العزيز عثمان  –ر. الموسوعة القرآنية شرف الدين، جعف

 هـ.1420، 1التويجري. بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ط
رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن شلبي، عبد الفتاح. 

 .مكتبة وهبة. مصر: الكريم
، دار الرشيد. دمشق: إعراب القرآن الكريمالجدول في صافي، محمود بن عبد الرحيم. 

 هـ.1418، 4ط
 م.1960، 1. مصر: دار المعارف، طالعصر الجاهلي الأدب العربي ـ في تاريخ ي.قشو ضيف، 
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 القاهرة:عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. 
 م.1985، 2الخانجي، ط

 هـ.1312لوم العربية. مصر: المطبعة الأميرية، فتح الله، حمزة. المواهب الفتحية في ع
، 2هلال، عبد الغفار حامد. اللهجات العربية نشأة وتطورا. مصر: مكتبة وهبة، ط

 هـ.1414
 م.2004، 3وافي، علي عبد الواحد. فقه اللغة. مصر، دار نهضة مصر. ط

 هـ.1348، 1ولفنسون، إسرائيل. تاريخ اللغات السامية. مصر: مطبعة الاعتماد، ط
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